
تفاقمــت أزمــات ســوريا خــال الأشــهر 
الماضيــة علــى جميــع الصعــد، ومنهــا 
فــي  متجليــة  الاقتصــادي،  الجانــب 
علــى  المعيشــية  الأعبــاء  ازديــاد 
الأســعار،  ارتفــاع  جــراء  المواطــن 
قيمتهــا  الســورية  الليــرة  وفقــدان 
الشــرائية، وازديــاد نســبة البطالــة.

ويلمــس الواقــع الســيئ المخيــم علــى 
مســؤولي  تصريحــات  عبــر  البــاد، 
النظــام، ومنهــا وزيــر الماليــة حيــن 
قــال فــي تصريــح صحفــي، "الحكومــة 
القطــع  مــن  مــورد  لديهــا  يعــد  لــم 
إضافــة  الحــوالات"،  إلا  الأجنبــي 
ــة  ــات وخاص ــع الخدم ــوء واق ــى س إل
الكهربــاء، التــي غابــت عــن بعــض 
مناطــق البــاد منــذ أكثــر مــن ســنتين. 
فــي حيــن تصــل ســاعات التقنيــن فــي 
مناطــق النظــام لـــ 20 ســاعة، فيخــرج 
علــى النــاس أحــد مســؤولي مؤسســة 
الكهربــاء فــي تصريــح تلفزيونــي قائا 
"علــى المواطــن أن يجــد البدائــل".

اقتصــادي  تقريــر  مؤخــرا  وصــدر 
بعنــوان "الاغتــراب والعنف 2014"، 
لبحــوث  الســوري  "المركــز  عــن 
"اقتصــاد  إن  قــال  السياســات"، 
 ،2014 ازدهــر خــال عــام  العنــف 
ــد  ــارك، وأعي ــرة المع مــع اشــتداد وتي
المــال  ورأس  المــوارد  تخصيــص 
الحــرب،  آلــة  خدمــة  فــي  البشــري 
ــع توســع ســوق الســوداء  ــا م مترافق
وتراجــع فــي الســيادة وحكــم القانــون، 
الخــارج"،  علــى  الاعتمــاد  وتزايــد 
المســتقبلي  "النمــو  أن  مبينــا 
معرضــا  بــات  الســوري  لاقتصــاد 
والتدميــر  الانهيــار  جــراء  للخطــر 
المنهجــي لمقومــات الاقتصــاد وبنيتــه 
مالــه  ورأس  ومؤسســاته  التحتيــة 
البشــري والمــادي، إضافــة إلــى تبديــد 

الوطــن". ثــروة 

الخســائر  حجــم  الدراســة  وقــدرت 
ــام 2014  ــة ع ــى نهاي ــة حت الاقتصادي
بملــغ 202.6 مليــار دولار أمريكــي، 
فــي حيــن شــكلت خســائر مخــزون 
رأس المــال المتضــرر %35.5 مــن 
الخســائر  وتعــادل  الخســائر،  هــذه 
%383 مــن  الاقتصاديــة الإجماليــة 
الناتــج المحلــي الإجمالــي للعــام 2010 
بالأســعار الثابتــة، وقــد قــادت هــذه 
ــة  ــادة هائل ــى زي ــة إل ــائر الفادح الخس
الدعــم  علــى  الاعتمــاد  حجــم  فــي 

الخارجــي.
أن  عــن  اقتصاديــون  ويتحــدث 
ســورية  علــى  الخارجيــة  الديــون 
تبلــغ عشــرات المليــارات، والحصــة 
حيــن  فــي  لإيــران،  منهــا  الأكبــر 
ذكــرت تقاريــر إعاميــة أن حكومــة 
النظــام ســعت مؤخــرا للحصــول علــى 
خــط ائتمانــي مــن إيــران بقيمــة أربــع 
مليــارات دولار، إلا أن الأخيــرة طلبــت 
ضمانــات ســيادية، فــي حيــن رفضــت 
ــة  ــاً بقيم ــاً ائتماني ــا خط ــيا منحه روس
مليــار ونصــف لــذات الأســباب. والخــط 
الائتمانــي هــو نــوع مــن القــروض، 
ــة  ــد موافق ــع بع ــه بضائ يســتجر بقيمت

المقرضــة.  الدولــة 

قيمــة  دولار  مليــار   2.2
خســائر الاقتصاد الســوري

بعــد غيــاب طويــل ظهــرت فــدوى ســليمان، 
شاشــة  علــى  الســورية،  والناشــطة  الفنانــة 
ــس  ــي باري ــا ف ــكان لجوئه ــن م ــون الآن م تلفزي
ــورة  ــن الث ــرة، تبحــث ع ــة حائ ــدت متعب ــد ب وق

التــي ضاعــت سياسية . إخبارية . منوعة
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فدوى ســليمان في ذكــرى الثورة قائد قطاع فيلق الشام في 
حلب لـ »صدى الشام«:

لــم يتوقــع أي مــن الســوريين الذيــن هتفــوا ضــد 
النظــام فــي ســوق الحميديــة بدمشــق “الله .. 
ــر  ــس عش ــي الخام ــس” ف ــة وب ــوريا.. حري س
ثورتهــم  تســتمر  أن  عــام ٢٠١١،  آذار  مــن 
لأكثــر مــن أربــع ســنوات، وخاصــة بعــد الــذي 
ــريع  ــار س ــن انهي ــس م ــر وتون ــي مص رأوه ف
للأنظمــة وتحقيــق ولــو حتــى مبدئــي لإرادة 
الشــعوب، كمــا أن مخيلتهــم لــم تذهــب يومــاً إلى 
أنّ ثورتهــم ســتكون مشــبعة بالحــروب والجــوع 
ــن  ــن والمخطوفي ــى والمعتقلي ــار والقتل والحص
يصيــرون  لدرجــة  والاجئيــن،  والمشــردين 
فيهــا ضحايــا لما يســمّى بـ”هولوكســت الأســد” 
الــذي فــاق بإجرامــه هتلــر، الزعيــم النــازي 

ــود. ــة اليه صاحــب محرق

الثــورة  دخلــت  الماضــي،  الأحــد  يــوم  فــي 
ــر مــن١٧٠  ــا الخامــس، “بأكث الســورية عامه
ألــف ضحيــة قتلهــا النظــام الســوري، وأكثــر من 
٢١٥ ألــف شــخص اعتقلهــم. هــذا فضــاً عــن 
الضحايــا المدنييــن الذيــن انتهكــت حقوقهــم مــن 
قبــل التنظيمــات الإســامية المتشــددة، وقــوات 
الكرديــة”،  والقــوات  المســلحّة  المعارضــة 
ــورية  ــبكة الس ــه “الش ــا وثقّت ــب م ــك بحس وذل

ــان”. ــوق الإنس لحق

وبينّــت الشــبكة فــي تقريــر، ســمّته “حصــاد 
أربــع ســنوات لأبــرز انتهــاكات حقــوق الإنســان 
فــي ســوريا”، أنّ “قــوات النظــام الســوري، 
بدايــة  منــذ  مدنيــاً   ١٧٦٦٧٨ بقتــل  قامــت 
و١٨٤٥٦  طفــاً،   ١٨٢٤٢ بينهــم  الثــورة، 
التعذيــب”،  تحــت  ســيدة، و١١٤٢٧ معتقــاً 
مشــيرة إلــى أنّ “نســبة النســاء والأطفــال إلــى 

المجمــوع الكلــي للضحايــا المدنييــن، بلغــت 
١٩٪، وهــذا دليــل صــارخ علــى تعمّــد القــوات 
الحكوميــة اســتهداف المدنييــن، عبــر عمليــات 

القصــف العشــوائي”.

ــا  ــي طياّته ــت ف ــورة، حمل ــة للث ــنة الرابع الس
أيضــاً، توسّــعاً كبيــراً لـــ )داعش( فــي جغرافية 

ــزور  ــر ال ــل دي ــى كام ــة إل ــن الرق ــوريا، م س
ــزاء  ــرقي، وأج ــص الش ــف حم ــا، وري وريفه
مــن ريــف حلــب، عــدا عــن تواجــد خايــا 
ــذي أحــدث  ــر ال ــوب، الأم ــي الجن ــه ف ــة ل نائم
تغييــراً كبيــراً علــى روتيــن الأحــداث الميدانيــة 
والسياســية، ودفــع عــدةّ دول عربيــة وأجنبيــة 
“الإرهــاب”  وجــه  فــي  أخيــراً  لانتفــاض 

وتشــكيل تحالــف دولــي، للإغــارة علــى مواقــع 
“التنظيــم”، فــي نهايــة أيلول/ســبتمبر مــن 
كل  عــن  بذلــك  متغاضيــن  الماضــي،  العــام 
مجــازر قــوات النظــام، التــي أعجبــت مــن 
ــت  ــاب، وامتعض ــرب الإره ــرة ض ــا بفك جهته
مــن رفــض قــوى التحالــف مشــاركتها فــي 

ــه. ــاء علي القض

الثورة السورية تدخل عامها الخامس
و”هولوكست الأسد” يخلّف أكثر من ١7٠ ألف ضحية و٢١٥ ألف معتقل

صدى الشام ـ خاص

اقتصــاد العنــف.. ووحشــية الأرقــام
أحمد العربي

"ســورية ..الاغتــراب والعنــف"، فصــل جديــد مــن فصــول 
لبحــوث  الســوري  المركــز  اعتــاد  التــي  الســورية  الكارثــة 
ــى  ــة عل السياســات فــي دمشــق، وبالتعــاون مــع منظمــات دولي
توثيقهــا عبــر سلســلة تقاريــر ربعيــة، ترصــد الآثــار الاقتصادية، 
والاجتماعيــة للحــرب الدائــرة في ســورية. هدف هــذا التقرير إلى 
تحليــل الآثــار التنمويــة الكارثيــة للنــزاع المســتمر فــي ســورية، 
إلــى أحــدث البيانــات والأدلــة المتاحــة وباســتخدام  اســتناداً 
ــذا  ــات ه ــهم مخرج ــع أن تس ــن المتوق ــة. وم ــاذج الرياضي النم
التقريــر فــي توصيــف الحالــة التنمويــة والإنســانية، وفــي توفيــر 
أداة تحليليــة تتيــح فهمــاً أعمــق لجســامة الدمــار الــذي طــال كل 
ــم  ــن أه ــة والمؤسســاتية. وم ــة والاجتماعي ــب الاقتصادي الجوان

ــر: ــج التقري نتائ

ــون  ــوريون يعان السـ
ــع الدخل  الغلاء وتراج

دمشق ـ ريان محمد
الشــعب  فئــات  جميــع  الســورية  الأزمــة  طالــت 
الســوري بشــكل أو بآخــر، إلا أن معظمهــم تشــارك 
أزمــة تأميــن الغــذاء، حيــث تضاعفــت أســعار المواد 
الغذائيــة بنســب تراوحــت بيــن ٢٠٠ و١٠٠٠٪، مــا 
انعكــس ســلباً علــى المجتمــع، وتســبب بتهديــد حيــاة 
اجتماعيــة  مشــكات  وخلــق  بالجــوع،  الكثيريــن 

ــاف الرابطــة الأســرية وانتشــار الســرقة. كإضع

وتشــتكي معظــم العائــات الســورية مــن ازديــاد 
آخــر  وتفيــد  متزايــد.  بشــكل  المعيشــة  تكلفــة 
الدراســات الاقتصاديــة، التــي نشــرها )مركــز بحوت 
السياســات(، تحــول كل أربعــة أشــخاص مــن أصــل 
خمســة أشــخاص إلــى فقــراء، فــي حيــن يعانــي 
ــم  ــع أي أنه ــر المدق ــن الفق ــن الســوريين م 3٠٪ م
ــية  ــم المعيش ــن احتياجاته ــى تأمي ــن عل ــر قادري غي

الأساســية.

وتعمــد الأســر الســورية إلــى التقشــف مرغمــة، 
ــاض  ــل انخف ــي ظ ــا الشــهري ف ــاش دخله ــع انكم م
القيمــة الشــرائية لليــرة الســورية، حيــث لــم تكتــف 
مثــل  بعينهــا،  غذائيــة  أنــواع  عــن  بالاســتغناء 
الأجبــان واللحــوم والفواكــه والمربيــات وغيرهــا 
مــن المــواد الغذائيــة التــي أصبحــت تعتبــر مــن 
عــدد  اختصــار  إلــى  وصلــت  بــل  الرفاهيــات، 

تتناولهــا. التــي  الوجبــات والكميــات 

ــوان  ــت عن ــراً حمل ــرت مؤخ ــة نش ــد دراس وتفي
)الاغتــراب والعنــف – ٢٠١٤( صــدرت عــن 
ــن  ــدد العاطلي ــات( أن ع ــوث السياس ــز بح )مرك
نهايــة  مــع  مليــون   3.٧٢ بلــغ  العمــل  عــن 

تفاصيل صفحة ٢٠١٤3.

تفاصيل صفحة 6

تفاصيل صفحة 09

تفاصيل صفحة 02

| لا يوجــد تنســيق 
بيــن الفصائــل على 
ــة »الفوعة« | جبه

 أربعــة أعــوام  مــرت علــى انــدلاع ثــورة 
الكرامــة، لجــأ فيهــا الماييــن مــن الســوريين 
إلــى شــتى بقــاع العالــم نتيجــة لبطــش نظــام 
أقبيــة  وامتــلأت  البــاد،  دمُــرت  الأســد، 
المعتقــات، وكمــا أنّ الرصاصــة لــم تســتطع 
ــل  ــن طف ــي وعســكري، بي ــن مدن ــة بي التفرق
ــل  ــى البرمي ــك عل ــل ذل ــتحال فع ــل، اس ورج
المتفجــر وصــاروخ الســكود، فطــال الخــراب 
أكثــر مــدن وبلــدات ســورية، فتدمــرت أكثــر 
مــن 4500  مدرســة فــي ســورية حســب 
ــف  ــى منتص ــدة حت ــم المتح ــات الأم إحصائي
العــام الماضــي. ومــا زال التناســب العكســي 
العمليــة  وســير  المــدارس  تهــدمّ  بيــن 

التعليميــة يتوســع لمصلحــة الأولــى.
الوجهــة  هــي  المجــاورة  الــدول  كانــت   
ــم  ــا منه ــظّ تركي ــكان ح ــن، ف ــى للمدنيي الأول
وفيــرا جــداً لموقعهــا القريــب مــن المناطــق 
الســاخنة إلــى حــد الاحتــراق، وأهــمّ مــن 
ذلــك لفتــح أبوابهــا لهــم. حيــث تجــاوز عــدد 
الســوريين فيهــا المليونيــن، لتبــدأ رحلــة 

ــد. ــن جدي ــاة م الحي

اسطنبول في المقدمة

ــرك  ــال اضطــروا لت ــن الأطف ــات الآلاف م مئ
يعرفهــا  لأســباب  ســوريا  فــي  مدارســهم 
اســتعادة  عليهــم  لزامــا  وكان  الجميــع، 

مــا فاتهــم مــن ســنوات دراســية ضاعــت 
فــي الأفــق المظلــم. لذلــك افتتحــت مئــات 
مــا  تصلــح  علهّــا  تركيــا،  فــي  المــدارس 
أفســده الأســد. ولكــن كثــرة عــدد الطــاب 
وحداثــة  المتاحــة،  للإمكانيــات  بالنســبة 
علــى  الإشــراف  تبنـّـت  التــي  المؤسســات 
المــدارس وتعديــل المناهــج الدراســية النابتة 
مــن جــذور يتجــاوز عمرهــا الأربعيــن عامــا 
مــن حكــم نظــام الأســد، واســتحالة قولنــا 
)اقــرأ( لأنــه  أســرته  ليعيــل  يعمــل  لطفــل 

يحتــاج للكثيــر مــن التضحيــة كــي يقــول )مــا 
أنــا بقــارئ(. كل هــذه الأســباب تدعــو للنظــر 
الســورية  المــدارس  حالــة  تجــاه  بعمــق 
ــة ظــروف وطــرق ســير  ــا، ومعرف ــي تركي ف

للســوريين. التعليميــة  العمليــة 

ــا  ــي تركي ــورية ف ــدارس الس ــدد الم ــغ ع يبل
208مدرســة، 48 منهــا فــي اســطنبول حيــث 
ــبة  ــوريين بالنس ــن الس ــددٍ م ــر ع ــم أكب تض

ــدن الأخــرى.  للم

المدارس السورية في تركيا 
مشاريع ربحية وأخرى خيرية يتخللها شح الدعم و ثغرات المناهج

اسطنبول ـ غياث شهبا
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ــي  ــا؟ الجــواب المنطق ــن يحــارب داعــش هــو عدوه ــل م ه
لهــذا الســؤال: "نعــم!". ولكــن السياســة ليســت رياضيــات، 
ــن  ــل يمك ــاً، ب ــواب منطقي ــون الج ــس بالضــرورة أن يك ولي
أن تكــون الــدول المحاربــة لداعــش حليفــة لهــا، ويمكــن أن 
ــا.  ــن منه ــرُ المتضرري ــا وأكب ــا عدوه ــن لا يحاربه ــون م يك
ــي يصــرخ  ــا كان الخمين ــادة". فعندم ــدث "ع ــا يح ــذا م وه
مــلء فهمــه "الشــيطان الأكبــر"، كشــف الاتحــاد الســوفيتي 
الســابق مــن خــال ســقوط طائــرة كوريــة جنوبيــة محملــة 
بالأســلحة متجهــة إلــى إيــران علــى أراضيــه نتيجــة عطــل 
فنــي أن إســرائيل مــن أهــم ممولــي الخمينــي بالســاح. 
ويومئــذ أفتــى الخمينــي بشــراء الســاح مــن الشــيطان 
الأصغــر، لقتــال مــا أســماه "وكيــل الشــيطان الأكبــر". 
وهــذه الحقيقــة لا تمنــع اليــوم "الرفــاق" لأن يكونــوا جنوداً 
أوفيــاء فــي ميليشــيات الإمــام الفقيــه، ففــي السياســة ليــس 
هنــاك محرمــات، وكل المُحرّمــات مجــرد مَحَــارِمَ لمســح 

عــار العهــر السياســي. 

ــا.  ــش أو دعمه ــيس داع ــام بتأس ــن الاته ــة م ــذ دول ــم تنف ل
ــة والممانعــة  ــراً مــا تتلقــف صحــف المنوعــات الثوري وكثي
علــى حــد ســواء هــذه الاتهامــات، وتــروّج لهــا. ولكــن يبــدو 
ــى  ــوى إل ــي هــذه الشــؤون هــو الأق ــه ف ــي الفقي إعــام الول
ــش  ــأن داع ــون ب ــاري كلينت ــرات هي ــه زوّر مذك ــة أن درج
ــات المتحــدة، واســتطاع أن يجعــل مــن  مــن تأســيس الولاي
الذيــن يســمونه النظــام المجوســي أن ينقلــوا هــذه الأخبــار 
الكاذبــة علــى صفحاتهــم، ويتبنوهــا. ولكنهــا المــرة الأولــى 
التــي يثبــت فيهــا بتصريــح "موثـّـق" مــن مصــدر مســؤول 
أن كنــدا واحــدة مــن الــدول التــي تســاهم بدعــم داعــش، وأن 

هنــاك كثيــراً غيرهــا. 

فــي زحمــة ماحقــة ثــاث فتيــات بريطانيــات ثــارت شــكوك 
بأنهــن ذهبــن إلــى "ولايــة الرقــة" فــي ســورية لالتحــاق 
تــم  المراقبــة،  كاميــرات  خــال  ومــن  داعــش،  بتنظيــم 
ــى ســورية، وهــو يحمــل  ــذي هربهــن إل ــط الشــخص ال ضب
إلقــاء  حركيــاً: "الدكتــور محمــد رشــيد". وبعــد  اســماً 
ــة.  ــرات الكندي ــي المخاب ــه عنصــر ف ــن أن ــه تبي القبــض علي
وفــي تصريــح لوزيــر الداخليــة التركــي قــال: "تبيــن أن 
الشــخص الــذي هــرّب الفتيــات الإنكليزيــات عنصــر فــي 
جهــاز مخابــرات إحــدى دول التحالــف ضــد داعــش". يبــدو 
ــى الرغــم مــن إيامــه،  ــاً عل ــى هــذه النقطــة طبيعي الأمــر إل
ــره  ــره نظي ــم ينُك ــر التركــي، ول ــه الوزي ــا صــرح ب ــن م ولك
البريطانــي، وتجنبــت الصحــف المنقســمة بيــن الثوريــة 
والممانعــة والتــي تتظاهــر بالحيــاد نشــره، مــا يثيــر القلــق 
أكثــر. يتابــع الوزيــر التركــي: "اتصلــت بنظيــري الإنكليــزي 
وأبلغتــه بالأمــر، فــكان رده: ‘كمــا يحــدث عــادة’". عبــارة 
"كمــا يحــدث عــادة" هــي أهــم مــا فــي القضيــة، والغريــب 
ــذه  ــى ه ــراً عل ــت حظ ــا مارس ــة كله ــراف المتحارب أن الأط
العبــارة التــي لــم ينكرهــا الوزيــر البريطانــي حتــى اللحظــة 

ــا...  ــة أســبوع عليه ــرّ قراب ــد م وق

هنــاك أكثــر مــن هــذا. مــن دفَـَـع نفقــات وسمســرة نقلهــن إلى 
ســورية بمــا فــي ذلــك بطاقــات الســفر؟ بالطبــع لو تركنــا هذا 
الســؤال دون جــواب، لــوردت آلاف الإجابــات دون أن تصيب 
الهــدف. الدولــة التــي أقامــت الدنيــا ولــم تقعدهــا علــى تركيــا 
لأنهــا تســهّل مــرور المقاتليــن إلــى داعــش هــي بريطانيــا، 
وهــي التــي تبكــي علــى مواطناتهــا الثــاث اللواتــي عبــرن 
بــأن  المفاجــأة  لتفُجــر  تركيــا،  الرقــة عــن طريــق  إلــى 
ــراف  ــا نفســها... يجــب الاعت ــة مــن بريطاني ــوال محول الأم
بــأن أجهــزة الأمــن التركيــة لــم تســتطع تحديــد الجهــة 
ــد...  ــة بالتأكي ــرد كشــفها، ولكنهــا بريطاني ــم ت ــة أو ل الممول
ــادة"  ــدث ع ــا يح ــي "كم ــر الداخليــة البريطان ــواب وزي ج
دليــل علــى أنــه قابــل الأمــر بشــكل متوقــع، وأن فــي الأمــر 
"عــادة"، وحكــم العــادة لا يأتــي مــن حــدث لمــرة واحــدة أو 
عــدة مــرات فحســب، بــل يحــدث مــن التكــرار الطويــل، وهــذا 
لــه تفســير واحــد هــو أن الوزيــر البريطانــي علــى علــم بــأن 
أجهــزة مخابــرات الــدول المتحالفــة ضــد داعــش هــي التــي 
تنقــل المقاتليــن إلــى داعــش... هــل هــذا يعنــي أن الأســلحة 
التــي كانــت تسُــقطها طائــرات التحالــف إلــى داعــش أثنــاء 
معركــة "عيــن العرب/كوبانــي" لــم تكــن خطــأ؟ مجــرد 

ســؤال تفرضــه الأحــداث علــى الذهــن... 

تاريخيــاً روّج الفرنجــة بغزوهــم للشــرق أنهــم "صليبيون"، 
وأنهــم يريــدون تحريــر بيــت المقــدس مــن المســلمين، 
ــة،  ــاً مضاعف ــن مســيحي المشــرق أضعاف ــوا م ــم قتل ولكنه
وعندمــا "فتحــوا" القســطنطينية المســيحية الكافــرة قتلــوا 
أهلهــا، نهبــوا "أصنامهــا" علــى أنهــا كفــر وهرطقــة، 
ــا كلهــا  ــى مــدن أورب ــوم موزّعــة عل ــام" الي وهــذه "الأصن
ولعــل أجملهــا ذلــك الــذي يتوســط ســاحة ســان ماركــو فــي 
البندقيــة... هــذا أيضــاً يثيــر ســؤالاً آخــر: هــل مصادفــة أن 
يقتــل تنظيــمٌ يدعــي أنــه ســني مــن الســنة مئــات الأضعــاف 
ممــن يســميهم "الروافــض"؟ وهــل مــن المصادفــة أيضاً أن 
تنتشــر "أصنــام المنطقــة" دليــل الكفــر فــي أصقــاع العالــم؟ 
هنــاك مــن يقــول: "إن التاريــخ يعيــد نفســه" وهنــاك مــن 
ــابهات  ــاك متش ــة هن ــن بالنتيج ــة، ولك ــذه المقول ــض ه يرف

تدعــو إلــى الريبــة... 

ــام  ــة إع ــن محاول ــم م ــى الرغ ــابهات، عل ــبة المتش بمناس
السيســي وكيــل الإمــام الفقيــه فــي وادي النيــل بنســب عقوبة 
ــداً،  ــر تحدي ــي بك ــى الإســام الســني وأب ــاً" إل "الحــرق حي
فــإن "حــرق الإنســان حيــاً" عقوبــة أول مــن طبقهــا محاكــم 
التفتيــش "الصليبيــة"، وهــي ماركــة مســجلة باســمها، ثــم 
ــن المســلمين  ــى الحروفيي ــي عل طبقهــا صــدرٌ أعظــم عثمان
ــى  ــه إل ــر مســلم تــم تحويل ــدر الأعظــم غي ــذا الص وكان ه
الإســام، فكيــف دخلــت هــذه العقوبــة إلــى مــن يرفــع شــعار 

الحــرب ضــد الصليبيــة؟ هــل هــذه أيضــاً مصادفــة؟ 

المجاهد "الصليبي" محمد رشيد

ــن  ــف عي ــي ري ــرة الاشــتباكات ف تصاعــدت وتي
العــرب )كوبانــي( الجنوبــي الغربــي، فــي محيــط 
منطقــة جســر قــرة قــوزاق، بيــن قــوات “غرفــة 
عمليــات بــركان الفــرات”، والدولــة الاســامية 
)داعــش(، فــي الوقــت الــذي تضاربــت فيــه 
الأنبــاء عــن الجهــة الواقفــة وراء تدميــر جســر 

قــره قــوزاق.

حمدولــي،  كامــل  الإعامــي،  الناشــط  وأكــد 
ــد  ــف مــن قســمين، جدي “تضــرر الجســر المؤل
وقديــم”،  مشــيراً إلــى أن “دمــار الجســر جــاء 
بفعــل غــارات التحالــف، التــي تســتهدف كل 
ــم  ــأن التنظي ــة المنطقــة، لا كمــا أشــيع ب جغرافي
هــو مــن قــام بتفجيــر بــه، علمــاّ أنّ عناصــر 
الأخيــر قامــوا بتلغيــم الجســر فــي وقت ســابق”.

ــد عــن  ــإن “مســافة تزي ــي” ف ــاً لـ”حمدول ووفق
الفــرات،   نهــر  مجــرى  مــن  كيلومتــراً   80
ابتــداءاً مــن الحــدود التركيــة ووصــولاً إلــى ســد 
تشــرين، باتــت تخلــو الآن مــن جســر يربــط بيــن 
ــر  ــرب الجس ــراً أن “ض ــر”،  معتب ــي النه ضفت
يمثــل كارثــة إنســانية، تطــال الأهالــي الذيــن 

ــر”. ــي النه ــى ضفت ــم عل ــوزع أعماله تت

ــة  ــى الضف ــش( عل ــم )داع ــيطر تنظي ــذا ويس ه
الغربيــة لنهــر الفــرات، ذات الطبيعــة الجغرافيــة 
القاســية، ومــن خــال ســيطرته علــى جبــال 
ــى الجســر  ــم عل الحمــام المرتفعــة، يطــلّ التنظي
وكامــل قريــة قــره قــوزاق والمناطــق المحيطــة 
بهــا، الأمــر الــذي يصعـّـب مــن مهمــة تقــدم 
ــى  ــرات، إل ــركان الف ــات ب ــة عملي عناصــر غرف

ــرات”.  ــر الف ــة لنه ــة الغربي الضف

الكشــف  رفضــت  محليــة  مصــادر  وقــدرّت 
ــى  عــن اســمها لـ”صــدى الشــام”، “أعــداد قتل
)داعــش( فــي الاشــتباكات الأخيــرة مــع )وحدات 
حمايــة الشــعب الكرديــة(، والجيــش الحــر، فــي 
ريــف مدينــة عيــن العــرب،  بحوالــي مئتــي 
قتيــل، ممــا يوضــح حجــم الخســائر الكبيــرة 
ــي بهــا التنظيــم، والتــي أرغمتــه علــى  التــي منّ

الانســحاب الأخيــر”.

بــركان  عمليــات  “غرفــة  قالــت  بدورهــا، 
“حــررت  إنهّــا  لهــا،  بيــان  فــي  الفــرات”، 
قريتــي قــره قــوزاق، وبيــر حســو، واســتطاعت 
ريــف  يفصــل  الــذي  الجســر  إلــى  الوصــول 
عيــن العــرب الغربــي، عــن مدينــة جرابلــس”، 
ونتيجــة لهــذا التقــدم الأخيــر، فقــد أقــدم عناصــر 
تنظيــم )داعــش( علــى تفجيــر جســر قــره قوزاق 
ــك “يكــون  ــة، وبذل ــد اشــتباكات عنيف ــم بع القدي
ريــف عيــن العــرب الغربــي محــرراً بالكامــل مــن 
ــم حتــى نهــر الفــرات”، بحســب  ســيطرة التنظي

ــة. الغرف

ــي  ــة “أهال ــت الغرف ــا، دع ــر له ــان آخ ــي بي وف
قــرى الشــيوخ الفوقانــي، والتحتانــي، والقــرى 
والبلــدات المحيطــة بهــا غربــي مدينــة عيــن 
العــرب، الذيــن نزحــوا مــن جــراء المعــارك التــي 
اندلعــت بيــن الثــوار ووحــدات الحمايــة الكرديــة 
ــة مــن جهــة أخــرى،  ــم الدول مــن جهــة، وتنظي
ــم،” مشــترطة عــدم وجــود  ــى بيوته ــودة إل للع

طهــم  أي صلــة لهــم مــع التنظيــم، وعــدم تورُّ
ــال معــه. بالقت

وتعقيبــاً علــى ذلــك، قــال مصــدر محلــي لـــ 
تتزامــن  أن  "يجــب  إنـّـه  الشــام”،  "صــدى 
مــع  بيوتهــم  إلــى  للعــودة  الأهالــي  دعــوات 
التطميــن، لا مــع التهديــد". وتســاءل المصــدر، 
الــذي ينتمــي لقريــة الشــيوخ، عمّــا لــو كان 
قاتــل فــي  الممكــن أن يعــود شــخص  “مــن 
ــا  ــى مناطــق يســيطر عليه ــم إل ــوف التنظي صف
المقاتلــون الأكــراد؟”، معتبــراً هــذه الدعــوة 
“ليســت جديــة مــن طــرف الأكــراد، وإنمــا هــي 
ــم  ــع التنظي ــل م ــن تعام ــال كل م ــة لاعتق محاول
ومــن  المدينــة”.  مســيطراعًلى  كان  الــذي 
الطبيعــي، وفــق تقديــره، أن “يكــون كل الأهالي 
قــد تعاملــوا معهــم بمــا أنهــم الجهــة المســيطرة 

الأرض”. علــى 

ولا يبــدو أن هنــاك نيــة متوفــرة لــدى المقاتليــن 

ــراد للتقــدم باتجــاه الضفــة الغربيــة، قبــل  الأك
ــر  ــرقي نه ــة ش ــي الواقع ــل الأراض ــر كام تحري
الفــرات. ولذلــك تســعى هــذه القــوات للســيطرة 
علــى منطقــة صريــن، آخــر معاقــل التنظيــم 
ــي خطــوة أعطــت  ــرب، وف ــن الع ــف عي ــي ري ف
ــة معركــة الفصــل فــي  ــى بداي ــاً عل مؤشــراً جدي
تحديــد مصيــر "صريــن"، اســتطاع المقاتلــون 
ــل  ــتراتيجي الواص ــق الاس ــع الطري ــراد قط الأك
قــوزاق وناحيــة صريــن،  قــره  بيــن منطقــة 
صغيــر.  جعــدة  قريــة  علــى  ســيطرتهم  بعــد 
الأمــر الــذي اعتبــره مراقبــون “ســعياً مــن قبــل 
ــى ترســيم حــدود لمناطــق  ــن الأكــراد إل المقاتلي
الصراعــات  عــن  بالنفــس  والنــأي  نفوذهــم، 

الأخــرى”. 

ــغ  ــوزاق يبل ــره ق ــر ق ــول جس ــى أن ط ــار إل يش
 15 إلــى  يصــل  بعــرض  كــم،   1.5 حوالــي 
متــراً، ويؤمــن الجســر ربــط محافظــة حلــب 

الأخــرى. الشــرقية  بالمحافظــات 

بعــد تدمير جســر قرة قــوزاق.. “بركان الفــرات” يتجه 
إلــى آخــر معاقل “داعــش” على ضفة الفرات الشــرقية

حلب ـ مصطفى محمد

قضيــة مدينــة عيــن العــرب )كوبانــي( فــي 
أقصــى ريــف حلــب الشــمالي الشــرقي، خلفّــت 
ــى  ــه إل ــت ترددات ــراً، وصل ــاً كبي صــدى إعامي
ــه  ــي عن ــن التغاض ــم. ولا يمك ــائر دول العال س
عنــد المــرور علــى أبــرز مجريــات العــام الرابع 
المدينــة  علــى  )داعــش(  فهجــوم  للثــورة، 
والقــرى المحيطــة بهــا ذات الأغلبيــة الكرديــة 
ــه، دعــت  ــف ضربات ــدء التحال ــام مــن ب ــل أي قب
العالــم،  فــي  والسياســيين  الزعمــاء  أغلــب 
للإنــذار بحجــم الكارثــة الإنســانية التي ســتحدث 
فــي حــال ســيطر التنظيــم علــى المدينــة، وهــذا 
مــا حصــل فعــاً وأدىّ إلــى تشــريد مئــات الآلاف 
مــن ســكّان تلــك المناطــق، إلــى أنّ عــادت 
“قــوات حمايــة الشــعب الكرديــة” وفصائــل 
مــن الجيــش الحــر لتســيطر عليهــا مجــدداً فــي 

ــام ٢٠١٤. ــة ع نهاي

ــم يتوقــف  وبعــد خســارته فــي عيــن العــرب، ل
الرعــب  رســائل  توجيــه  عــن  “داعــش” 
معــارك  مــن  اســتبدلها  بــل  العالــم،  إلــى 
و”انتصــارات” إلــى أفــام هوليووديــة تتضمــن 
ــار  ــدام الطي ــم، كإع ــح ورج ــرق وذب ــم ح جرائ
الــذي  مثــاً،  الكساســبة”  “معــاذ  الأردنــي، 
ســاعد فــي الإغــارة علــى مواقــع التنظيــم.

“الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان”، أكّــدت 
ــي  ــة تشــكيله ف ــذ بداي أن “داعــش” تســبب من
شــخصاً،   3٩٦٧ بمقتــل   ،٢٠١3 نيســان 
يتوزعــون إلــى ١٠٥٤ مدنيــاً، بينهــم ١٤٥ 
 ٢٩١3 عــن  فضــاً  ســيدة،  و١٥٩  طفــاً، 

مــن مقاتلــي المعارضــة، وذلــك عبــر عمليــات 
الإعــدام أو القصــف العشــوائي أو التعذيــب. 
كمــا ســجّلت الشــبكة قيــام التنظيــم باعتقــال 
ــل عــن 3٩١٤ شــخصاً، بينهــم نحــو  ــا لا يق م
ــدد  ــغ ع ــا بل ــيدة، بينم ــاً، و٥٢٠ س 3٨٧ طف
المختفيــن قســرياً ١٤٧١ شــخصاً، مــن أبرزهم 
للســام  دعــا  الــذي  الإيطالــي،  باولــو  الأب 
وتنقّــل بيــن المحافظــات الســورية قبــل الثــورة 
وخالهــا، وإيــاد رافــع الصبيخــان، الناشــط فــي 

ــزور. ــر ال ــة دي ــن مدين ــي م ــال الطب المج

ووفقــاً للشــبكة، فــإنّ “المعتقليــن فــي ســجون 
تعذيــب،  لعمليــات  يتعرضــون  )داعــش( 
وظــروف احتجــاز غايــة فــي الســوء، تســببت 

فــي مقتــل ١٢ شــخصاً.

فــي ســياق متصــل، نشُــرت قبــل عــدةّ أيــام 
الصــور التــي ســرّبها “القيصــر” مــن معتقــات 
مواقــع  علــى  دمشــق،  فــي  النظــام  قــوات 
التواصــل الاجتماعــي، مخلفّــة صــدى كبيــراً 
عنــد الســوريين الذيــن فجعــوا بمقتــل أكثــر مــن 
١١ ألفــاً مــن أبنائهــم المعتقليــن، المعذبّيــن 
ــق نشــطاء  ــن أطل ــي حي ــم. ف ــة أعينه والمقتلع

علــى الحادثــة مســمّى “مجــزرة العصــر”. 

مواقــع  عــدةّ  قبــل  مــن  الصــور  ونشُــرت 
متخصصــة، وذلــك مــن أجــل التعــرّف علــى 
الضحايــا، وتقديــم إثباتــات لمنظمــات حقــوق 
الإنســان تثبــت ضلــوع النظــام بمقتــل الآلاف 
تعذيبــاً. وفعــاً تعــرّف أهالــي مدينتــي داريــا 

ــن  ــر م ــى أكث ــف دمشــق عل ــي ري ــي ف والزبدان
١٠٠ ضحيــة، وتلتهمــا فــي ذلــك درعــا وريفها. 

أبــرز مــا مــرّ علــى المحافظــات الســورية فــي 
عــام الثــورة الرابــع

فــي دمشــق، لــم يطــرأ حــدث ميدانــي مهــم 
“جيــش  أطلقهــا  التــي  الصواريــخ  ســوى 
بقيــادة “زهــران علــوش” علــى  الإســام” 
ــدداً  ــة ع ــة، موقع ــن العاصم ــة م ــاء متفرق أحي
مــن القتلــى والجرحــى المدنييــن. دون ورود 
ــوات النظــام،  ــى مــن عناصــر ق ــاء عــن قتل أنب
التــي ردتّ الصــاع صاعيــن لمدينــة دومــا فــي 
ريــف دمشــق، مخلفّــة عشــرات المجــازر التــي 
راح ضحيتهــا مئــات المدنييــن، ودفــع نشــطاء 
حملــة  ســورية، لإطــاق  أنحــاء  كافــة  مــن 
ــك لجــذب أنظــار المجتمــع  ــاد”، وذل “دومــا تبُ

ــاة.  ــن مأس ــة م ــهد المدين ــا تش ــي لم الدول

ــي  ــا ف ــة دوم ــهدت مدين ــك، ش ــوازاة ذل ــي م ف
الماضــي،  العــام  خــال  الشــرقية  الغوطــة 
تــم  كبــرى،  عســكرية  لتشــكيات  انطاقــة 
القضــاء علــى بعضهــا لاحقــاً، فمــا إن تأسســت 
بقيــادة  الموحّــدة”  العســكرية  “القيــادة 
لحقهــا  حتــى  أيضــاً،  علــوش”  “زهــران 
ــو صبحــي  ــادة أب تأســيس “جيــش الأمــة” بقي
ــدأت  ــى ب ــى شــهور عــدةّ حت طــه. ومــا هــي إل
الاغتيــالات تطــال التشــكيل الأخيــر، إلــى أن 
أعلنــت القيــادة حملــة للقضــاء علــى جيــش 

الأمــة، ونجحــت بهــا فعــاً. 

الغربــي  دمشــق  ريــف  مناطــق  بقيــة  وأمــا 
والشــرقي فظلــت علــى مــا هــي عليــه منــذ 
الهدنــة  مفاوضــات  مــن  بــدءاً  عاميــن، 
المروحــي  الطيــران  وبراميــل  داريــا،  فــي 
إلــى  الزبدانــي، ووصــولاً  المتواصلــة علــى 
ــق  ــه مناط ــي من ــت تعان ــذي لا زال ــار ال الحص

الشــرقية.  الغوطــة 

المعارضــة  كتائــب  أحــرزت  بعيــداً،  وليــس 
فــي درعــا تقدمّــاً كبيــراً فــي ريــف درعــا، 
إذ أحكمــت ســيطرتها علــى مدينتــي الشــيخ 
اللواءيــن  ومــن ضمنهمــا  ونــوى،  مســكين 
)٨١(، و)١٢(، مطلقــة خــال تلــك الفتــرة، 
عشــرات المعــارك التــي شــاركت فيهــا فصائــل 
مــن الجيــش الحــر، و”جبهــة النصــرة”. الأمــر 
ــة  ــة فادح ــرية ومادي ــائر بش ــف خس ــذي خلّ ال
الإيرانيــة  النظــام وميليشــياته  فــي صفــوف 
واللبنانيــة، التــي اســتعان بهــا بشــكل كبيــر 

ــاك.  هن

ــب المعارضــة  ــاد، خرجــت كتائ ــي وســط الب ف
المســلحّة مــن حمــص القديمــة فــي شــهر أيــار 
مــن عــام ٢٠١٤، وذلــك فــي إطــار صفقــة 
ــدت حمــص  ــا فق ــوات النظــام. كم ــع ق ــادل م تب
الذيــن خرجــوا مــن  أبنائهــا  العشــرات مــن 
ــي  ــا لتلق ــى تركي ــن إل ــمالي متجهي ــف الش الري
العــاج، فــي كميــن نصبتــه قــوات النظــام فــي 
شــهر تشــرين الثانــي. وفــي خطــوة ملفتــة دخل 
التلفزيــون الســوري مؤخــراً إلــى حــي الوعــر 
الوحيــد المتبقــي تحــت ســيطرة المعارضــة فــي 
حمــص، وســط تــوارد أنبــاء عــن توقيــع أهاليــه 

ــة مــع النظــام.  لاتفاقيــة هدن

مدينــة حلــب، لــم تغــب يومــاً عــن ســاحة 
الــذي  الفائــت،  العــام  الميدانيــة  التطــورات 
تواصلــت خالــه معــارك الكــر والفــر بيــن 
قــوات النظــام وفصائــل المعارضــة فــي الريــف 
الأخيــرة  أدركــت  عندمــا  وذلــك  الشــمالي، 
ــن النظــام  الخطــر المحــدق بهــا فــي حــال تمكّ
حلــب.  مدينــة  علــى  الحصــار  إحــكام  مــن 
ــة  ــه “الجبه ــكّلت في ــت تش ــي وق ــك ف ــاء ذل ج
الشــامية” مــن كبــرى الفصائــل العســكرية 
ــرة اندمجــت  ــرة قصي ــد فت ــب، وبع ــة حل بمدين
حركــة “حــزم” بهــا، ليتلــو هــذه التطــورات، 
حلــب”  فــي  الثــورة  قــوى  “هيئــة  رفــض 
لمبــادرة دي ميســتورا لتجميــد القتــال فــي 

ــب.  حل

ــرة”  ــة النص ــت “جبه ــب، حقق ــف إدل ــى ري إل
تقدمّــاً يحســب لهــا، إذ ســيطرت على معســكري 
حصــون  أعتــى  والحامديــة،  الضيــف  وادي 
النظــام فــي المنطقــة. إلّا أن هــذا التقــدمّ جــاء، 
بحســب مصــادر محليــة، “لتلميــع صورتهــا 
فــي ريــف إدلــب، وخاصــة بعدمــا قضــت علــى 
“جبهــة ثــوار ســوريا”، وقتلــت واعتقلــت كل 

مــن ينتمــي إليهــا”. 
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الشــعب  فئــات  الســورية جميــع  الأزمــة  طالــت 
الســوري بشــكل أو بآخــر، إلا أن معظمهــم تشــارك 
أســعار  الغــذاء، حيــث تضاعفــت  تأميــن  أزمــة 
 ٢٠٠ بيــن  تراوحــت  بنســب  الغذائيــة  المــواد 
المجتمــع،  علــى  انعكــس ســلباً  مــا  و١٠٠٠٪، 
ــق  ــن بالجــوع، وخل ــاة الكثيري ــد حي وتســبب بتهدي
ــرية  ــة الأس ــاف الرابط ــة كإضع ــكات اجتماعي مش

وانتشــار الســرقة.

وتشــتكي معظــم العائــات الســورية مــن ازديــاد 
آخــر  وتفيــد  متزايــد.  بشــكل  المعيشــة  تكلفــة 
الدراســات الاقتصاديــة، التــي نشــرها )مركــز بحوت 
السياســات(، تحــول كل أربعــة أشــخاص مــن أصــل 
خمســة أشــخاص إلــى فقــراء، فــي حيــن يعانــي 
ــم  ــع أي أنه ــر المدق ــن الفق ــن الســوريين م 3٠٪ م
ــية  ــم المعيش ــن احتياجاته ــى تأمي ــن عل ــر قادري غي

الأساســية.

وتعمــد الأســر الســورية إلــى التقشــف مرغمــة، 
ــاض  ــل انخف ــي ظ ــا الشــهري ف ــاش دخله ــع انكم م
القيمــة الشــرائية لليــرة الســورية، حيــث لــم تكتــف 
مثــل  بعينهــا،  غذائيــة  أنــواع  عــن  بالاســتغناء 
الأجبــان واللحــوم والفواكــه والمربيــات وغيرهــا 
مــن المــواد الغذائيــة التــي أصبحــت تعتبــر مــن 
عــدد  اختصــار  إلــى  وصلــت  بــل  الرفاهيــات، 

تتناولهــا. التــي  الوجبــات والكميــات 

عنــوان  حملــت  مؤخــراً  نشــرت  دراســة  وتفيــد 
عــن  صــدرت   )٢٠١٤  – والعنــف  )الاغتــراب 
)مركــز بحــوث السياســات( أن عــدد العاطليــن عــن 
ــا  ــة ٢٠١٤، م ــع نهاي ــون م ــغ 3.٧٢ ملي ــل بل العم
رفــع معــدل البطالــة إلــى ٥٧.٧٪، منهــم ٢.٩٦ 
مليــون فقــدوا عملهم خــال الأزمــة، أي أن ١٢.٢٢ 
ــي،  ــم الأساس ــدر دخله ــدوا مص ــوري فق ــون س ملي
ــغ  ــي ســورية يبل ــة ف ــدل الإعال ــار أن مع ــى اعتب عل
ــف  ــاد العن ــع اقتص ــى أن توس ــة إل ــو ٥/١، لافت نح
الــذي أنتــج أنشــطة ضمــن الاقتصــاد انعكســت فــي 
ــي  ــن ف تنامــي نســبة الشــباب الســوريين المنخرطي
بالنــزاع  مباشــرة  صلــة  ذات  وفعاليــات  شــبكات 

ــر المشــروعة. المســلح وغيرهــا مــن الأنشــطة غي
وتظهــر دراســات اقتصاديــة انكمــاش الاســتهاك 
الخــاص، والــذي يعتبــر المكــون الرئيســي للطلب 
الاقتصــادي ومقياســاً مباشــراً لمعيشــة الأســر، 
ــة بعــام  بنســبة ٤١.٧٪ فــي عــام ٢٠١٤ مقارن
 ٪١١ بنســبة  انكمــش  قــد  كان  وإن   ،٢٠١٠
بالنســبة الســابقة.  فــي عــام ٢٠١٤ مقارنــة 
وترافــق تراجــع دخــل الأســر، مــع مواصلــة 
ــي عــام  مؤشــر أســعار المســتهلكين ارتفاعــه ف
٢٠١٤، علمــا أنــه قــد تراجــع بنســبة 3.٤٪ 
ــاع  ــاود الارتف ــام ليع ــن الع ــع الأول م خــال الرب

ــد تعــزز هــذا  ــي. وق ــع الثان ــي الرب بنســبة ٥٪ ف
ــن  ــي م ــي النصــف الثان ــي المؤشــر ف التوجــه ف
العــام إذ ارتفــع بنســبة ١٠.3 فــي الربــع الثالــث، 
بينمــا قفــز ٢٢٪ فــي الربــع الاخيــر. وشــمل 
هــذا الأمــر تزايــد أســعار الســلع الأساســية مثــل 
الخبــز والســكر والمشــتقات النفطيــة بعــد أن 
قلصــت الحكومــة الدعــم المقــدم لهــذه الســلع فــي 

ــام. ــي مــن الع النصــف الثان

وبينــت الدراســة أن الصــراع المســلح والتدهــور 
الاقتصــادي والتفــكك الاجتماعــي أدى لحــدوث 

تحــول فــي الجغرافيــة البشــرية فــي ســورية، 
وقــد نجــم عــن ذلــك تناقــص فــي عــدد الســوريين 
المقيميــن فــي البــاد مــن ٢٠.٨٧ مليــون نســمة 
فــي عــام ٢٠١٠ إلــى حوالــي ١٧.٦٧ مليــون 
نســمة مــع نهايــة العــام ٢٠١٤، وقــد اضطــر 
إلــى   )٪٥٢.٤( الســكان  نصــف  مــن  أكثــر 
مغــادرة أماكــن ســكنهم المعتــادة طلبــاً للأمــان 
وظــروف معيشــة أفضــل فــي أماكــن أخــرى. 
ومــن المغادريــن، بلــغ عــدد النازحيــن داخليــا 
مــا يقــارب ٦.٨ مليــون نســمة، ويشــكلون ٥٧٪ 
مــن إجمالــي المغادريــن، علمــا بــأن العديــد منهــم 

ــدد  ــدر ع ــا يق ــرارا. كم ــزوح م ــى الن ــروا إل اضط
أخــرى  دول  إلــى  هاجــروا  الذيــن  الســوريين 
ــي  ــن بحوال نتيجــة الأزمــة دون التســجيل كاجئي

١.٥٥ مليــون ســوري.

وبينــت الأرقــام والإحصائيــات المتعلقــة بحــدّ الدخــل 
الأدنــى لمعيشــة الأســرة الســـورية بحســب آخــر 
مســح لإنفــاق الأســرة فــي ٢٠١٠، أجــراه المكتــب 
المركــزي للإحصــاء، أن متوســط إنفــاق الأســرة 
الســـورية شــهرياً كان حوالــي 3٠.٩٠٠ ألــف ليــرة 
)٦١٨ دولار حينهــا(، وأن قيمــة الإنفــاق الشــهري 
علــى المــواد الغذائيــة الازمــة لأســرة مكونــة مــن 
خمســة أشــخاص هــو ٢3١.٤٨ دولار، ويعــد هــذا 
الرقــم فــي ســورية هــو الأخفــض مقارنــة مــع دول 

ــم عــام ٢٠١٠. العال

الواقــع  علــى   ٢٠١٠ إحصائيــات  إســقاط  ومــع 
الحالــي فــي عــام ٢٠١٥ اعتمــاداً علــى اختــاف 
ســعر الصــرف فقــط، نجــد أن متوســط إنفاق الأســرة 
منهــا٥٧٨٧٠  ليــرة،   ١٥٤٥٠٠ هــو  الشــهري 
ليــرة للإنفــاق علــى المــواد الغذائيــة، فــي حيــن يبلــغ 
متوســط الدخــل ٢٢ ألــف ليــرة، مــا يشــكل نحــو 
3٨٪ ممــا يجــب أن ينفــق علــى الغــذاء فقــط، ومــا 
يســاوي نحــو ٠.٠١٤ مــن متوســط إنفــاق الأســرة 

فــي ٢٠١٠.

الغذائــي  الأمــن  أن  اقتصاديــه  تقاريــر  وتفيــد 
للســوريين تأثــر بشــكل كبيــر مــع تراجــع المســاحات 
المزروعــة إلــى أكثــر مــن ٥٠٪، فــي حيــن يســوق 
الحدوديــة  المناطــق  فــي  المزارعيــن  مــن  عــدد 
خــروج  بســبب  البــاد  خــارج  إلــى  محاصيلهــم 
مناطقهــم عــن ســيطرة النظــام، الأمــر الــذي يحــرم 

الســوريين مــن خيــرات بادهــم.

وبعــد أن كانــت ســورية تعــد قــوةً زراعيــةً إقليميــة، 
ــر  ــى أكث ــا إل ــة فيه ــي الزراعي ــبة الأراض ــل نس تص
مــن 3٠٪ مــن إجمالــي مســاحتها، وهــي أعلــى 
نســبةً مســجلة عربيــاً، انخفضــت مســاهمة الزراعــة 
فــي الناتــج المحلــي مــن ١٧.٩٪ خــال ٢٠١٠ إلــى 

ــال ٢٠١٤.  ــال ٢٠١3، وخ ٥٪ خ

فــي مدينــة حمــاة  الإيجــارات  ارتفعــت معظــم   
تدفــق  اســتمرار  مــع  تزامنــاً  وضواحيهــا، 
النازحيــن إليهــا، الذيــن يصــل عددهــم إلــى مــا 
ــون،  ــاً لمأم ــى الآن. وتبع ــون حت ــن الملي ــد ع يزي
وهــو مــن ســكان المدينــة، فــإن الارتفــاع الأخيــر 
فــي إيجــارات المنــازل يعــود إلــى الطلــب المتزايــد 
عليهــا مــن قبــل النازحيــن علــى المدينــة مــن 
ــي  ــة الت ــاء المدين ــن أحي ــوا م ــن نزح ــة، ومم جه

تتعــرض للقصــف مــن جهــة ثانيــة".
الإيجــارات  أنّ "أســعار  إلــى  فيشــير  زيــد  أمــا 
ــا  ــام، فبينم ــكل ع ــة بش ــن أو ثاث ــت مرتي تضاعف
ــرة،  ــي الســابق 10 آلاف لي ــار ف كان ســقف الإيج
ــرة  ــف لي ــن 25 أل ــد ع ــا يزي ــى م ــوم إل ــع الي ارتف
ســورية، فــي أحيــاء مثــل الشــريعة والبرنــاوي 
الملعــب وعيــن  والكرامــة، أمــا أحيــاء جنــوب 
ــا  ــزل فيه ــار المن ــوزة والقصــور فمتوســط إيج الل

اليــوم هــو 15 ألــف ليــرة ســورية".

ــة  ــى المدين ــن ال ــي والنازحي ــم الأهال يشــتكي معظ
مــن العــبء الشــهري الكبيــر للإيجــار، ويؤكــد 
زيــد بــأن الأســعار لا تناســب المواطــن الســوري، 
وبأنهــا تشــكل مــا يقــارب الـــ %100 مــن راتــب 
المســاعدة  قيمــة  الحكومــي، وتفــوق  الموظــف 

الإنســانية التــي تتلقاهــا العائــات النازحــة، مــا 
ــأوى". ــدام الم ــات بانع ــن العائ ــر م ــدد الكثي يه

ــة  ــراد الطبق ــر مــن أف ــى أنّ "الكثي ــد إل ويشــير زي
الغنيــة فــي حمــص وحلــب وريــف حمــاة يقومــون 
باســتئجار منــازل فــي حمــاة، ويتركونهــا احتياطــاً 
لحيــن الحاجــة، وأحيانــاً أخــرى لوضــع أغراضهــم 
الشــخصية. وهــو مــا يســاهم فــي أزمــة إيجــارات 
المنــازل فــي حمــاة، خاصــة أنّ المدينــة الصغيــرة 
ــن  ــل م ــدد الهائ ــذا الع ــتيعاب ه ــأة لاس ــت مهي ليس

الســكان".

ــد  ــك أح ــو مال ــازم، وه ــو ح ــول أب ــه، يق ــن جهت م
المعيشــة  "غــاء  إنّ  حمــاة،  فــي  العقــارات 
والارتفــاع الكبيــر فــي الأســعار يضطــره لرفــع 
ــى  ــه بحاجــة إل ــه وأطفال ــه، وأن عائلت إيجــار منزل
ــي  ــر مــن المهــن ف ــغ، خاصــة أن الكثي هــذه المبال
بالنجــارة  عملــه  وأن  معدومــة،  باتــت  المدينــة 

توقــف منــذ زمــن بســبب الأزمــة الحاليــة".

ويــرى أحمــد، وهــو شــاب مــن حمــاة، أن "ظاهــرة 
الإيجــارات المرتفعــة، تشــكل حجــر عثــرة أمــام 
الإقــدام علــى الــزواج، إذ لا تناســب قيمــة الإيجــار 

أهالــي  معظــم  أي  الدخــل،  متوســطة  الطبقــة 
المدينــة. فحتــى منــازل الأحيــاء الشــعبية يزيــد 

ــورية". ــرة س ــف لي ــن 15 أل ــا ع إيجاره

أم بكــر، وهــي إحــدى المتضــررات مــن أزمــة 
الإيجــارات، تقــول إنهــا كانــت مــن أوائــل النازحيــن 
ــزلاً بـــ 4 آلاف  ــتأجرت من ــا اس ــة وأنه ــى المدين إل
ليــرة فــي ذلــك الحيــن. إلا أن صاحــب المنــزل طلــب 
منهــا مؤخــراً مضاعفــة الإيجــار، مــا ســيضطرها 
ــة الشــهر  ــع بداي ــة م ــا الثاث ــع أطفاله للخــروج م
المقبــل. وتوضــح "نعتمــد علــى المعونــة الشــهرية 
التــي تقــدم لنــا مــن قبــل المنظمــات الخيريــة، 
أطفالــي  ليــرة.  آلاف   10 الـــ  تتجــاوز  لا  والتــي 
يحتاجــون الحليــب والطعــام والثيــاب، ولا يمكننــي 

ــاً". ــم جياع ــار وأتركه ــذا الإيج ــع ه أن أدف

يذكــر أنّ انخفــاض ســعر الليــرة الســورية وغــاء 
الأســعار فــي المحافظــات الســورية، جعــل مــن 
ــر، وهــو  ــة الشــعب الســوري دون خــط الفق غالبي
مــا انعكــس ســلباً علــى إيجــارات المنــازل فــي 
ــأوي  ــي ت ــاة الت ــة حم ــا مدين ــدن، ومنه ــم الم معظ
ــروا  ــن ف ــن الذي ــن النازحي ــرة م ــداداً كبي ــوم أع الي

ــان. ــون الأم ــر يبحث ــف والخط ــن القص م

ــي الســاحة  ــة ف ــى الاذقي ــادرون إل ــر المغ يتجمه
البعــض  وينتشــر  جبلــة،  لمدينــة  الرئيســية 
منهــم علــى طــول الطريــق، يراقبــون لوحــات 
الســرافيس، وينتظــرون أنّ يــروا لوحــة )الاذقيــة 
جبلــة( تتربــع علــى ظهر أحــد الســرافيس البيض. 
تشــير الســاعة إلــى الســابعة صباحــاً، إنهــا ذروة 
تجمــع طــاب الجامعــات والموظفين. تمــر الدقائق 

ــر. ــرفيس المنتظ ــر الس ــطء ولا يظه بب

ــن أنّ  ينطــق أحدهــم فجــأة وســط الجمــوع، ويعل
ــن  ــه أيضــاً ل ــا، وأن ــن هن ــي م ــن يأت الســرفيس ل
ــى الكــراج  ــا الذهــاب إل ــة، وأنّ علين يدخــل المدين
ــة.  ــن المدين ــد ع ــم بعي ــد 6 ك ــذي يبع ــد، ال الجدي
الســائقين،  الاســتهجان ضــد  تتعالــى صيحــات 
وتقــول أحداهــا أنّ "الطمــع مــلأ قلوبهــم". وتقول 
أخــرى "إنهــم خــارج القانــون، إنهــم أيضــاً خــارج 
الدولــة". وتختلــط صيحاتهــم بنقاشــات عشــوائية 
تحمّــل الدولــة مســؤولية الســماح لهــم بالوقــوف 

ــة. خــارج المدين

أخيــراً يتمختــر أحــد الســرافيس أمــام الجمــوع ويقف 
البعــض يركــض،  الجمــوع،  إليــه  تندفــع  ببــطء، 
ويهــرول آخــرون، لا بــد لمــن يســتطيع الدخــول 
إليــه أن يأخــذ نصيبــه مــن الدفــش والنعــر، الحالــة 
تتطــور بيــن البعــض للعــراك. بعــد كل هــذا العنــاء، 
يملــي الســائق توجيهاتــه علــى الــركاب "أنــت تعــال 
إلــى هنــا"، "أنــت اصعــد بجانبــه"، وبقــدرة الله 
وشــطارة هــذا الســائق، يتســع الســرفيس المصمــم 
لـــ 14 راكبــاً، ل 4 أو 5 ركاب آخريــن. لا يجــرؤ 
أحــد علــى الاعتــراض، الــكل مضطــر لأن يصــل إلــى 

ــت. ــرب وق ــي أق ــة ف الاذقي

26 كــم تفصــل جبلــة عــن مدينــة الاذقيــة، جميــع 
الأحاديــث تــدور عــن الأزمــة، الوقود، والأســعار، 
يعلــو صــوت الســائق متذمــراً "حاســبونا!، 100 
الــركاب  أنّ أحــد  يبــدو  الراكــب".  ليــرة علــى 
اعتــرض علــى التســعيرة، فمــا كان مــن الســائق 
ــن الشــارع، ووجــه  ــف بالســرفيس يمي إلا أن وق
ــاً لجمــوع الــركاب، دعــا فيــه بثقــة كل مــن  خطاب

ــع،  ــت الجمي ــزل، يصم ــعر لأن ين ــه الس ــم يعجب ل
ــذات الثقــة. ــادة ب يتابــع الســائق القي

فــي العــودة، المشــهد نفســه مــن جديــد، المئــات 
يقــف  الزراعــة،  دوار  عنــد  المنتظريــن  مــن 
الكثيــرون ربــع ســاعة أو أكثــر، أيقنــوا بعدهــا 
أنهــم ربمــا ينتظــرون فــي المــكان الخطــأ، وتبــدأ 
عــدوى الزحــف إلــى مدخــل المدينــة تنتشــر بيــن 
الجميــع، علهــم يحظــون هنــاك بفرصــة أوفــر، إلا 

ــد. ــن جدي ــم م ــل تتملكه ــة الأم أنّ خيب

يوميــاً  للحضــور  "أنــا مضطــرة  هــدى  تقــول 
إلــى الجامعــة، أخــرج مــن منزلــي فــي السادســة 
ــرة، ولا  ــي متأخ ــى محاضرات ــل إل ــاً، وأص صباح
أعــود للمنــزل قبــل السادســة مســاءً. بــات الأمــر 
ــاب  ــد الذه ــي لا أري ــعر أنن ــاح أش ــاً، كل صب متعب
أيضــاً  "يضايقنــي  تضيــف:  الجامعــة".  إلــى 
ــيّ أن ألتصــق بالشــخص  ازدحــام الســرفيس، عل
الــذي يجلــس جانبــي، لأرضــي طمــع الســائق 
بالمــال. لا أجــرؤ أيضــاً علــى الاعتــراض، الســائق 

مخيــف!".

أمــا ســامر فيقــول: "لا ألــوم الســائقين، نحــن 
نشــتكي منهــم، وهــم يشــتكون مــن جشــع أصحاب 
الوقــود.  توفــر  عــدم  ومــن  الوقــود،  محطــات 
وأصحــاب محطــات الوقــود يشــتكون بدورهــم مــن 
ســرقات الشــبيحة لهــم ومــن اســتغال المتنفذيــن، 
مــن  ولصــوص  الوطنــي  الدفــاع  كعناصــر 
التمويــن والســارقون مــن عناصــر الشــرطة". 
ويضيــف: "تحديــد الدولــة لســعر الوقــود فــي 
المحطــات وهمــي، فأســعار الســوق الســوداء هــي 

الحقيقيــة".

الســورية  الحكومــة  أطلقــت  الإطــار  هــذا  فــي 
ــص  ــا تخصي ــام، منه ــة الازدح ــل أزم ــوداً لح وع
باصــات نقــل داخلــي لأوقــات الــذروة، ومنهــا 
إنشــاء محطــة قطــار فــي جبلــة لنقــل الــركاب مــن 
ــم  ــاً مــن هــذه الوعــود ل ــة، إلا أن أيّ ــى الاذقي وال

يامــس أرض الواقــع بعــد.

سرافيس جبلة -بجلالتها- لا تدخل المدينة

اللاذقية ـ حسام الجبلاوي 

عقارات حماة مشتعلة
البعض يستأجر لحين الضرورة وآخرون لا زالوا بلا مأوى

يزن التيم ـ حماة

السوريون يعانون الغلاء وتراجع الدخل 
دمشق ـ ريان محمد



ليســت  الثــورة  عمــر  مــن  ســنوات  أربــعُ 
كبيــرة،  التضحيــات  القليــل؛  بالزمــن 
مهولــة.  والماديــة  البشــرية  والخســائر 
الوضــع الســوري المعقّــد يســتحق المراجعــة 
والتحليــل بجــرأة، قبــل التفكيــر فــي الحــل 
الممكــن، أو قبــل الاستســام لليــأس الكامــل. 
البعــد عــن  الابتعــاد كل  اليــوم  والمطلــوب 
التعنــت الفكــري والتعصب للمواقف المســبقة 

المدروســة. وغيــر  والنظريــة 

الشــعب البســيط يميــل إلــى حيــاة الاســتقرار 
أو  رفاهيــة،  الثــورة  خيــار  يكــن  لــم  دومــاً. 
لأســباب طائفيــة، أو طلبــاً لمزيــد مــن الأســلمة، 
ولــم  الســبب،  وحــده  ليــس  القمــع  أن  كمــا 
الديمقراطيــة  يريــد  لأنــه  الشــعب  ينتفــض 
والتعــدد السياســي فــي الحكــم، إذ لطالمــا احتمل 
ــم الحــزب  ــاً، حك ــن عام ــة أربعي الشــعب، وطيل
الأســد وحدهــا،  عائلــة  وحكــم  بــل  الواحــد، 
ــم إدراك  ــا. رغ ــة له ــع المرافق ــات القم وسياس
الشــعب لأهميــة الحريــات ورغبتــه بهــا، ورغــم 

إدراكــه لضــرورة الديمقراطيــة التــي تســمح 
والمحاســبة. بالتغييــر 

الكتلــة الشــعبية الأكثــر تعرضــاً لعــدم الاســتقرار 
انتفضــت،  التــي  هــي  المتتابــع  والتهميــش 
الأكبــر،  والكلفــة  الأكبــر  العــبء  وتحملــت 
ــى للثــورة، حيــث  خصوصــاً خــال الســنة الأول
التظاهــرات مدنيــة وســلمية، ولاحقــاً  كانــت 
ــة  ــج الكارثي ــن النتائ ــر م ــبء الأكب ــت الع تحمّل
للعمــل المســلح. شــارك نشــطاء مــن الطبقــة 
الوســطى فــي الثــورة، وكانــوا فاعليــن فــي 
هيئــات  تشــكيل  وفــي  المظاهــرات،  تنظيــم 
ــورة. لكــن النظــام تمكــن  ــر عــن الث ــة تعب محلي
والاعتقــال  بالقتــل  منهــا،  إخراجهــم  مــن 
فــي  تبقــى منهــم غرقــوا  والماحقــة. ومــن 
ــغ  ــف النظــام المبال ــي، نتيجــة عن العمــل الإغاث
ســيطرة  بعــد  لاحقــاً  الســاحة  ليتركــوا  بــه، 

لبعضهــم. واعتقالهــا  الجهاديــة 

حــدد الشــعب هدفــه فــي إســقاط النظــام، وهــو 

مــا قالــه بعــد يأســه مــن إمكانيــة إصاحــه؛ فقــد 
ــاً تجــاه مطالــب الشــعب مــن  أبــدى النظــام تعنت
اللحظــة الأولــى، وواجهــه بالقتــل والاعتقــال 
والتعذيــب. الطبقــات الشــعبية المفقــرة لــم تحمل 
وعيــاً كافيــاً لتحديــد هدفهــا بدقــة، أي لمــاذا 
ــة نشــطاء  ــى المهم ــد إســقاط النظــام. وتول تري
ــكام عمومــي  ــوا ب ــن قال ــة الوســطى الذي الطبق
الفســاد.  وعــن  والديمقراطيــة  الحريــة  عــن 
لذلــك كانــوا هــم أكثــر المصدوميــن بالفســاد 
والديكتاتوريــة  وبالقمــع  للثــورة،  المرافــق 
الذيــن مارســتهما الأطــراف الإســامية. البعــض 
الآخــر  والبعــض  الفســاد،  هــذا  فــي  انخــرط 
ــم  ــم، ث ــه أحواله ــت إلي ــا آل ــو م ــاط ه كان الإحب
ــا  ــار. فيم ــا وراء البح ــى م ــة إل ــرة النهائي الهج
اليومــي  القتــل  يعانــي  المفقــر  الشــعب  ظــل 
والجــوع بســبب الحصــار، والتشــرد والمعاملــة 

ــوء. ــات اللج ــي مخيم ــانية ف الاإنس

البدايــة،  منــذ  الأمــر  النشــطاء  استســهل  اذاً 
المظاهــرات  عبــر  النظــام  بســقوط  وقالــوا 

الســلمية، ثــم بالعمــل المســلح دون أفــقٍ واضح. 
الطائفيــة  التحليــات  استســهلوا  أيضــاً  كثــرٌ 
لطبيعــة النظــام وســاهموا، دون وعــي، بتأجيــج 
ــع  ــا النظــام، خصوصــاً م ــي أراده ــة الت الطائفي
تأييــد التنظيمــات الإســامية المســلحة. ولــم 
ــة  ــاك مــن وعــي كافٍ لرفــض أي تبعي ــن هن يك
للــدول الإقليميــة ضمــن الثــورة، تلــك الــدول 
ــورة  ــق الث ــى خل ــام عل ــع النظ ــت م ــي عمل الت

المضــادة عبــر دعمهــا للجهاديــة بالتحديــد.

الطامــة الكبــرى هــي رفــض النشــطاء لأي عمــل 
حزبــي أو فكــري، واقتصــار النشــاط علــى تنظيم 
ــعارات  ــلّ للش ــة أق ــاء أهمي ــرات، وإعط التظاه
ــر مــن أســماء الجُمــع  ــل إن الكثي المرفوعــة. ب
ــق والرفــض،  ــة والتدقي ــت بحاجــة للمراجع كان
الثــورة  تطلقهــا صفحــة  كانــت  التــي  وهــي 
الســورية ضــد بشــار الأســد، التــي يديرهــا 

ــلمين. ــوان المس ــن الإخ ــخاص م أش

هــذا الرفــض للعمــل السياســي والفكــري المنظَّم 
تــرك فراغــاً ضمــن الثــورة، حيــث لا نقــداً بنــاءً 
لمــا يطُــرح مــن شــعارات، ولا مواقــف واضحــة 
تخــص الثــورة. هــذا الفــراغ ســمح للمعارضــة 
ــلكت  ــد س ــورة. وق ــل الث ــول بتمثي ــة بالق البائس
ــة؛  ــورة الأربع ســلوكاً ســيئاً خــال ســنوات الث
بــدءاً بطلــب التدخــل الدولــي والحمايــة الدوليــة، 
ــا،  ــي له ــاب الطائف ــة، والخط ــة الجهادي ومغازل
الإقليميــة،  للــدول  متعــددة  دكاكيــن  وفتــح 
ســحبها  إلــى  وصــولاً  العظمــى،  وللــدول 
للنشــطاء إلــى الخــارج، وجعلهــم ينخرطــون 
السياســي.  المــال  أفســدها  مؤسســات  فــي 
والأســوأ هــو خافــات المعارضيــن الشــخصية، 

ــا. ــى إثره ــررة عل والانقســامات المتك

وهــذا الفــراغ جعــل معانــاة الشــعب تتضاعــف، 
حيــث أحــسَّ بالعجــز، وانكفــأ عــن الثــورة، مــا 
ــة بالتغلغــل، نتيجــة عــدم اتخــاذ  ســمح للجهادي
الجهاديــة  إن  بــل  منهــا،  واضحــة  مواقــف 
حاجاتــه  بــاب  مــن  الشــعب  ضمــن  تغلغلــت 
المعيشــية وكذلــك عبــر قدرتهــا علــى ممارســة 

القمــع بحجــة التكفيــر والتخويــن.

ولــم ينتبــه عمــوم قطاعــات الثــورة لمشــكلة 

المواليــن، خاصــة المفقريــن منهــم والأحــوج 
ــم يأبهــوا أن مشــكلتهم  ــورة، ول ــام بالث ــى القي إل
الأكبــر مــع الثــورة هــي الأســلمة والتشــدد. بذلــك 
ــن،  ــاوف الموالي ــم مخ ــر بدع ــطاء كث ــاهم نش س
مــن أقليــات دينيــة وعلمانييــن، وحتــى أبنــاء 
الطبقــة الوســطى فــي المــدن الكبــرى كانــوا 
يخافــون التشــدد الدينــي والفوضــى الطائفيــة. 
وكان هنــاك تهليــل دائــم لقتــل جنــود مــن النظــام، 
أو حتــى حيــن يقُتــل مدنيــون بســبب القذائــف 
ــر  ــك لا يؤث أو الســيارات المفخخــة. رغــم أن ذل
ــل هــو اســتفاد  ــى اســتقرار النظــام، ب ــاً عل مطلق
منــه فــي زيــادة تخويــف المواليــن، ودعمهــم لــه.

ــهد  ــر المش ــورة، تغيّ ــن الث ــنوات م ــع س ــد أرب بع
ــات  ــام ب ــع. النظ ــرا؛ً الحــرب اســتنزفت الجمي كثي
بإيــران  اســتعان  لذلــك  الضعــف،  غايــة  فــي 
وميليشــياتها الطائفيــة، وســمح لهــا بالتغــول فــي 
الأراضــي الســورية، وبالســيطرة شــبه الكليــة 
علــى القــرار الســوري، بــل وقتــل كل مــن يخالفهــا 
مــن قــادة النظــام. وفــي الوقــت نفســه الجهاديــة 
مــا زالــت هــي المســيطرة على المشــهد العســكري 
الســوري، رغــم المحــاولات الكثيــرة لكتائــب مــن 
الجيــش الحــر بالعــودة إلــى الســاحة، وقــد حققــت 
بعــض النجــاح فــي درعــا. وبالتالــي الشــعب مازال 
ــأس وعــدم  ــي مــن الي ــورة، ويعان ــداً عــن الث مبع
الجــدوى. لكنــه ظــل فــي الوقــت نفســه يميــل إلــى 
ــه  ــبة إلي ــة بالنس ــك الطائفي ــتقرار، لذل ــاة الاس حي
عابــرة. الأمــر ذاتــه يتعلــق بالمواليــن، حيــث 
معاناتهــم  المعارضيــن  مــع  يتشــاركون  باتــوا 
اليوميــة مــن الفســاد العــام، وقلــة الحيلــة، ومــن 

ــل المســتمر. الإنهــاك مــن حجــم القت

ــي  ــه، وف ــرارة نفس ــي ق ــدرك دوره ف ــعب ي الش
خطــورة  وبالتجربــة،  يعــي،  نفســه  الوقــت 
ــن  ــئٌ ع ــو منكف ــك ه ــورة. لذل ــي الث ــة ف العفوي
ــورة؛ وينتظــر حــاً سياســياً يوقــف الحــرب  الث
أقلهــا، ويخــرج المعتقليــن، حتــى لــو كان النظام 
ــن يحركــه مجــدداً  ضمــن هــذا الحــل. الشــعب ل
ســوى قــوىً سياســية واعيــة لدورهــا، وقــادرة 
علــى فهــم الواقــع والانطــاق منــه، وتحديــد 
ــم تتشــكل  ــوى ل ــه. هــذه الق ــاءً علي الأهــداف بن
بعــد، فالنخــب السياســية غارقــة فــي فردانيتهــا 

ــري. ــا الفك ــلبيتها وعجزه وس

العمليــات  تقــرر  إيــران  ضعيــف.  النظــام 
العســكرية فــي المكاتــب وتشــرف عليهــا علــى 
فــي  للشــعب  الاقتصــادي  الوضــع  الجبهــات. 
كافــة المناطــق، تحــت ســيطرة النظــام وفــي 
ويصــل  بالكامــل  منهــار  المحــررة  المناطــق 
الفقــر إلــى ٨٠٪ مــن الشــعب. البلــد مدمــر. 
ــت  ــة فضل ــدول الإمبريالي ــة. ال ــة مفتت المعارض
ــذه  ــام. ه ــاج النظ ــادة إنت ــش وإع ــة داع محارب
الــدول ومنــذ أربــع ســنوات خدعــت المعارضــة 
نتيجتهــا:  وكانــت  الثــورة،  تطــور  وأفشــلت 
ــدم  ــدة لع ــة الوحي ــو الضمان ــام ه ــاء النظ إن بق
الــدول  الجهادييــن.  إلــى  ســورية  تســليم 
أجــل  مــن  تعمــل  والإمبرياليــة  الإقليميــة 
مصالحهــا الإقليميــة والمحاصصــة فــي ســورية 
المســتقبلية. فــي هــذا الوضــع العــام لســورية، 
ــس  ــام الخام ــي الع ــل ف ــا العم ــؤال م ــي الس يأت

للثــورة؟!

أربــع  المعارضــة فشــلها طيلــة  أثبتــت  أولاً، 
ــاء أي دور  ــب إنه ــذا يتطل ــورة. وه ســنوات الث
لهــا فــي مســتقبل ســورية، وأقلهــا فــي الوقــت 
مؤسســات  إنشــاء  نحــو  والســعي  الراهــن، 
ومنظمــات ثوريــة تشــرف على العمل العســكري 
أو  تكــون محليــة  والمدنــي. وألا  والسياســي 
ــل شــاملة لســورية.  ــة محــددة، ب خاصــة بمدين
ريثمــا  خطــوة  هكــذا  إعــان  فــي  والتمهــل 
تتحــول إلــى حقيقــة أمــر أكثــر مــن ضــروري، 
وإن كان بالإمــكان التوافــق مــع الأكــراد فــي 
ــه  ــك. هــذا الإنشــاء، كان يجــب الوصــول إلي ذل
حالمــا فشــلت قــوى المعارضــة، وحالمــا تبينّــت 
فكانــت  محليــة،  منظمــات  تشــكيل  خطــورة 
وبــالاً علــى الثــورة، وأداة للتحكــم الخارجــي 
ــي  ــكرياً وبالتال ــاً وعس ــم مالي ــا وكان التحك فيه

ــر. ــا الكارثــة الأكب سياســياً. وهن

ــاً  ــون بدي ــات أن تك ــم تســتطع الجهادي ــاً، ل ثاني
الثوريــة  المنظمــات  ولا  الحــر  الجيــش  عــن 
علــى  كبيــراً  قهــراً  ومارســت  والعســكرية، 
إنهــاكاً  مارســت  وفقــط  المحــررة.  المناطــق 
مســتمراً فــي الصــراع العســكري معــه. ولكنهــا 
ــا يجــري  ــأن م ــم ب أعطــت صــورةً ســلبية للعال
فــي ســورية ليســت ثــورة شــعبية بــل حربــاً بيــن 

ــه  ــي عاقت ــام فاشــي ف ــة ونظ ــات جهادي تنظيم
مــع شــعبه يســتخدم الطائفيــة وتحالــف مــع 
إيــران وروســيا واســتقدم منظمــات طائفيــة 

ــلطته. ــد س ــد تأبي ليعي

خــروج  بدايــة  الثانــي  العــام  شــهد  ثالثــاً، 
الناشــطين المدنييــن مــن ســورية، والآن بالــكاد 
يتواجــد بعضهــم فيهــا؛ وهــذا عبّــر عــن ضعــف 
ــا  ــاد بأنه ــورة والاعتق ــم للث ــي مفهومه ــر ف كبي
ــوا  ــر. ودفع ــس ومص ــال تون ــا ح ــتنتصر كم س
فاتــورة مفهومهــم هــذا دمــاء واعتقــالاً، هــم 
مجهــول  بعضهــم  يــزال  ولا  لهــم.  وزمــاء 
المصيــر، أهــو حــي أم شــهيد! المشــكلة الأكبــر 
والهزيمــة،  بالفشــل  أغلبيتهــم،  شــعورهم، 
وعودة معظمهم لاهتمام بالمســتقبل الشــخصي 
وتــرك كل عمــل سياســي تحــت حجــج متنوعــة. 
النظــام مســتمر فــي حربــه، الشــعب بيــن مهجــر 
ــم ســلبي  ــي موقفه ــول، وبالتال ومحاصــر ومقت
الضعيــف  فهمهــم  اســتمرار  ويؤكــد  للغايــة، 

للثــورة ولتعقيداتهــا.

رابعــاً، عــدم التصــدي لمشــكات الثــورة، وهــذه 
جديــدة  طرقــاً  تعتمــد  ولــم  القضايــا،  أخطــر 
ــو  ــورة نح لتجــاوز تلــك المشــكات ودعــم الث
الانتصــار. فــا يوجــد أي مشــروع أطلــق علــى 
مســتوى ســورية، وهــذا لوحــده يوضــح الفشــل 

ــورة.  ــات العمــل مــن أجــل الث ــر فــي آلي الكبي

العمل الممكن الآن يتمثل في:
بيــن  كبيــرة  ثقافيــة  ورش  تشــكيل   -١
مناقشــة  ومهمتهــا  الســوريين  المثقفيــن 
حاليــاً.  النظــام  وطبيعــة  ومشــكاتها  الثــورة 
وورش مســتقلة للشــباب الســوري الناشــط، 
مجــدداً.  دورهــم  تفعيــل  بكيفيــة  والانشــغال 
ــن  ــج ورش المثقفي ــن نتائ ــن الاســتفادة م ويمك
فــي خططهــم الجديــدة، والابتعــاد عــن أي ميــل 
طائفــي أو الســماح لقــوى طائفيــة بالمشــاركة.

ــدور الســلبي  ٢ - لعــب الإخــوان المســلمين، ال
أكثــر  وكانــوا  الثــورة،  تاريــخ  فــي  الأكبــر  
البعــد  تجذيــر  وأفشــلوا  عليهــا،  المتســلطين 
ــا  ــذا م ــورة؛ ه ــي فــي الث الوطنــي والديمقراط

فعلــوه رغــم أن المعارضــة بــكل تاوينهــا فتحت 
لهــم كل الســبل ليكونــوا حزبــاً سياســياً لا حزبــاً 
طائفيــاً، فاســتفاد النظــام مــن طائفيتهــم لتشــويه 
وكانــوا  المشــكات.  بــكل  وإغراقهــا  الثــورة 
البوابــة التــي عبــرت مــن خالهــا الجهاديــة 
ــن قدَمُــوا إلــى ســورية  إلــى ســورية؛ فهــم م
بحجــة أن "الســنة" يتعرضــون للإبــادة. وقــام 
الجهادييــن، وكذلــك  بإطــاق ســراح  النظــام 
أطلــق المالكــي مئــات المقاتليــن مــن تنظيــم 
ــق نحــو  ــوا الطري ــة الإســامية"، وأكمل "الدول
ــن  ــم م المناطــق المحــررة واســتقدموا زماءه
العالــم مرورهــم  العالــم، وســهلت دول  بــاد 
لتصبــح ســورية مرتعــاً لخافتهــم أو إماراتهــم 
أو ســلطاتهم. مــا قصدتــه هنــا أن السياســة 
ــة  ــا أي ــن تياراته ــتبعد م ــب أن تس ــة يج الثوري
جماعــة سياســية طائفيــة، ولكــن الديــن يمكــن 
ــة.  ــة خاص ــة وأخاقي ــة ثقافي ــون مرجعي أن يك
نحــو  الانتقــال  تحقــق  سياســة  لا  وبالتالــي، 
ســورية لــكل الســوريين وتنطلــق مــن الطائفــي 
ــارب  ــرر التج ــك نك ــوريين؛ وبذل ــم الس ــي فه ف
ــن  ــن الدي ــي خلطــت بي ــدول الت ــكل ال الفاشــلة ل

والسياســة؛ وفــي ســورية يكفينــا فشــاً بســبب 
ــد. ــط بالتحدي ــذا الخل ه

ــام  ــى نظ ــن إل ــال الممك ــأن الانتق ــرار ب 3- الإق
ــق مــن الحــل السياســي، ودعــم كل  ــد ينطل جدي
جهــد يؤكــد ذلــك، ولكــن ضمــن عمليــة سياســية 
تنطلــق مــن فرضيــة تغييــر النظــام بكليتــه. 
وربمــا تشــكل الضمانــات الدوليــة وفــق اتفــاق 
جنيــف، ضــرورة لتســهيل عمليــة الانتقــال، 
ــح  ــاً بالمصال ــار محكوم ــه ص ولأن الصــراع كل
يجــب  الفكــرة  وهــذه  والدوليــة.  الإقليميــة 
أن تترافــق بالمســاهمة فــي أعمــال الإغاثــة 
ــي  ــن مســتلزمات الســوريين ف ــة وتأمي والطباب
الداخــل والخــارج، والبحــث عــن كيفيــة تفعيــل 
الســوريين فــي بــاد اللجــوء مــن أجــل العــودة 
وإنهــاء الصــراع، وتحقيــق أهــداف الثــورة فــي 
وتشــكيل  والديمقراطيــة  الاجتماعيــة  العدالــة 

ــوريين. ــكل الس ــة ل دول

٤- مناقشــة قضيــة الشــللية والأنانيــة الســائدة 
بيــن الناشــطين، وطرحهــا كقضية كارثيــة لعبت 

أدواراً ســيئة للغايــة فــي تشــكيل المنظمــات، 
وكانــت ســبباً فــي إفشــال الكثيــر منهــا. وإبعــاد 

كل ناشــط لديــه قضايــا تتعلــق بالفســاد.

دولــة  لأيــة  سياســية  تبعيــة  كل  رفــض   -٥
خطــورة  إلــى  والتنبــه  وإمبرياليــة،  إقليميــة 
الأخــرى،  الدعــم  وأشــكال  السياســي  المــال 
ــل السياســي  ــف العم ــى توظي ــق إل ــا الطري لأنه
لصالــح تلــك الــدول؛ وهــو مــا جــرى فــي حالــة 
ــذا  ــي؛ وه ــاف الوطن ــي والائت ــس الوطن المجل
ســيكون قضيــة فــي غايــة التعقيــد، ولكنهــا 
تجديــد  إعــادة  فــي  التــي ستســاهم  القضيــة 

الثــورة وانتصــار ســورية.

المعارضــة  جــداً.  ضعيــف  النظــام  نكــرر: 
ــاً  ــكل بدي ــم تش ــة ل ــية. الجهادي ــة وهامش مفتت
الســورية  الأرض  وبالتالــي  للمعارضــة. 
عســكرية  جديــدة  قيــادة  ينتظــر  والشــعب 
وسياســية ومدنيــة للثــورة ولســورية، فهــل 
هــذا ســيتحقق؛ هــذا مــا نأملــه فــي بدايــة العــام 

للثــورة. الخامــس 

في العام الخامس للثورة.. ما العمل؟
عمّار الأحمد

في السنة الخامسة للثورة
رانيا مصطفى
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ثمــة حالــة مــن النشــوة، يعيشــها حــكام إيــران 
ــي  ــون ف ــم يتقدم ــك أنه ــرد ذل ــام، وم ــذه الأي ه
العــراق وســورية واليمــن، وقبــل ذلــك لبنــان. 
إنهــم، علــى مــا يبــدو، يمــرون بلحظــة فارقــة 
فــي تفكيرهــم، أو عاقتهــم بتاريخهــم، إلــى حــد 
أن أحــد مســاعدي الرئيــس الإصاحــي، حســن 
ــة  ــودة الإمبراطوري ــن ع ــدث ع ــي، تح روحان

الفارســية واختــار لهــا بغــداد عاصمــة.

لــم يخطــئ حيــن جعــل مــن بغــداد عاصمــة 
ــاً  للإمبراطوريــة، لأن ذلــك كان لائقــاً بهــا زمن
طويــاً، فهــي أرض حضــارات إنســانية مديــدة. 
ــة  ــن الإمبراطوري ــم، لك ــة موجــودة نع العاصم
غيــر موجــودة، وإلا فليقــل لنــا الســيد المدعــي 
مــا هــي الحجــج التــي جعلتــه يعتبــر أن هنــاك 

ــاج  ــم لمــاذا تحت ــة فارســية فعــاً. ث إمبراطوري
هــذه الإمبراطوريــة عاصمــة خــارج حدودهــا، 
القديــم  الإمبراطوريــات  تاريــخ  أن  ذلــك 
ــارج  ــة خ ــار عاصم ــهد اختي ــم يش ــث ل والحدي
ــة؟ ــا الإمبراطوري ــت منه ــي انطلق الأرض الت

حيــن نشــأت الإمبراطوريــات وضعــت لنفســها 
أسســاً ومواصفــات تطمــح للديمومــة والخلــود. 
ــي الحاضــر  ــد ف ــك، ظــل منهــا شــيء خال ولذل
فــي الفــن والاختراعــات والعمــارة والزراعــة. 
علــى  الحضاريــة،  المأثــورات  بقيــت 
ــة  ــة إمبراطوري ــى أزمن ــا، شــواهد عل اختافه
غابــرة، واســتمرت الشــعوب التــي عاشــت 
النفــوذ  أمــا  بذلــك،  لهــا  تشــهد  ظلهــا  فــي 
عليهــا  تأسســت  التــي  والســيطرة  والقــوة 

مــع زوالهــا.  اندثــرت  فقــد  الإمبراطوريــات 
وفــي حالــة الإيرانييــن، اليــوم، لا نــكاد نشــهد 
ــوم  ــذي يق ــكري ال ــع العس ــة التوس ــر نزع غي
علــى اجتيــاح العالــم العربــي، ومنعــه مــن 

صنــع حاضــره بيــد أبنائــه.

يغــزون ســورية واليمــن والعــراق، بذريعــة 
ويرســلون  أحــد،  علــى  تنطلــي  لا  أوهــام 
مــزارات،  عــن  الدفــاع  بحجــة  الجيــوش 
وكأن هــذه المــزارات لــم تكــن، هنــا، منــذ 
ــون  ــي يحتل ــان، أو أن الشــعوب الت ــم الزم قدي
رمــوز  أو  مــزارات  بــا  بادهــا  ويدمــرون 
الإيرانييــن،  ومشــكلة  وفولكلــور.  وخيــال 
ــدون أن يتعلمــوا  ــا، تكمــن فــي أنهــم لا يري هن
شــيئاً مــن الــدروس التــي واجههــا الغــزاة فــي 
وخصوصــاً  والقديــم،  الحديــث  التاريخيــن، 
الإمبراطوريــات التــي لــم تفلــح فــي ضــرب 
ــعوب  ــي للش ــي والدين ــي والعرق ــوع الثقاف التن
التــي بســطت نفوذهــا عليهــا. وهكــذا، خرجــت 
ــد وســائر  ــن الهن ــة م ــة البريطاني الإمبراطوري

المســتعمرات.

فارســية  إمبراطوريــة  هنــاك  أن  لنفتــرض 
للشــعوب  لتصــدر  لديهــا  فمــاذا  اليــوم، 
الأخــرى؟ ليــس ســراً أن إيــران تعيــش فــي 
والحرمــان  البــؤس  مــن  مزريــة  أوضــاع 
والقمــع السياســي والثقافــي والدينــي، وهــي لا 
تــزال محكومــة بطبقــة مــن رجــال الديــن الذيــن 
ــر. ــى العص ــم عل ــاح لباده ــون كل انفت يرفض

المنطقــة  فــي  يمــر  لــن  إيــران  مشــروع 

ــن  ــو أن الإيرانيي ــيط ه ــبب بس ــة، لس العربي
أنهــم  ولــو  احتــال،  كقــوة  يتصرفــون 
تعاطــوا مــع أهــل المنطقــة بطريقــة مختلفــة، 
العــرب  أن  لوجــدوا  قليــاً،  وتواضعــوا 
عناصــر  لأن  بهــم،  فخوريــن  ســيكونون 
اللقــاء أكثــر مــن عناصــر الافتــراق، لكــن 
الطبقــة السياســية الحاكمــة فــي إيــران تبــدو 
راكبــة رأســها، وعلــى درجــة كبيــرة مــن 
ــى العــرب الذيــن يظلــون، مهمــا  التعالــي عل
حــل بهــم، أصحــاب حضــارة عمرهــا ماييــن 
الســنوات، كان لهــا فضــل كبيــر علــى الفرس 
ــي  ــرية ف ــم للبش ــم وقدمته ــا احتضنته عندم
ــاء  ــم تنظــر إليهــم كغرب ــرة ازدهارهــا، ول فت
أبــرزت علماءهــم ومبدعيهــم  بــل  عنهــا، 
مــن منظــور الثقافــة الإســامية، ذات الأفــق 

الرحــب.

ليــس الفــارق، اليــوم، بيــن العــرب والإيرانييــن 
حضاريــاً، بــل لــدى الإيرانييــن مشــروعهم 
ــة تراجــع، وهــو  السياســي، والعــرب فــي حال
مــا تحــاول إيــران أن تســتغله، وهــذا لا يعنــي 
بالضــرورة أن مشــروعها ســيملأ الفــراغ فــي 
العالــم العربــي، لا بــل إنــه مشــروع لا مســتقبل 
لــه فــي منطقتنــا، لأنــه طائفــي مــن جهــة، 
ومــن جهــة ثانيــة، يحمــل نفســاً اســتعمارياً 
واضحــاً، وهــذان الســببان كافيــان لكــي يدمــر 
ــام  ــم إن إيــران علــى وعــي ت نفســه بنفســه. ث
بأنهــا تلعــب، اليــوم، علــى قشــرة الوعــي فــي 
المنطقــة، وهــي تعــرف أنهــا، مــن خــال عــدةّ 
ضعيفــة حضاريــاً، غيــر قــادرة علــى اختــراق 

ــم. ــرب ووجدانه ــرة الع ذاك

إيران إمبراطورية الوهم
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الســوريين،  عنــد  الحريــة  إرادة  تجــاوزت 
بعــد مضــي أربــع ســنوات علــى انطــاق 
ثورتهــم، الأســطورة الســيزيفية المشــهورة، 
وكمــا أن ســيزيف قضــى قبــل أن يســتطيع 
ــك  ــل، كذل ــى الجب ــى أعل ــرة إل ــال الصخ إيص
إلــى الحريــة  لــم يصلــوا  فــإن الســوريين 
وإلــى الدولــة الوطنيــة، علــى رغــم إراداتهــم 
الســيزيفية وإســقاطهم مرتكــزات »الدولــة 

التســلطية«.

بتلــك  التاريــخ  اســتهزأ  لمــاذا  ولكــن،   
الإرادات؟ ولمــاذا ســحقت »قاطرتــه العمياء« 
أحــام الســوريين وتطلعاتهــم ودفعــت جميــع 
عفاريــت الأرض إلــى اللعــب علــى المســرح 
الســوري؟ شــاء التاريــخ أن يدفــع حزمــة مــن 
التحــولات الكونيــة التــي هندســها فــي القــرن 
ــوريين.  ــورة الس ــة ث ــي مواجه ــرين، ف العش
العمــارة  مــع  التحــولات  تلــك  تفاعلــت 
السياســية   - الثقافيــة  والبنــى  المجتمعيــة 
المتأخــرة التــي ســاهمت فــي إعــادة تشــكيلها 
ــح الســلطانية  ــة ذات المام ــة« البعثي »الدول
المحدثــة، فأنتجــت عناصــر فتكــت بنــزوع 
الحريــة،  نحــو  البروميثيوســي  الســوريين 
ــلمية. ــم الس ــة ثورته ــن بداي ــم م ــد تملكّه وق

تتحمــل  أن  الســورية  الثــورة  علــى  فــكان 
تبعــات انطاقهــا فــي زمــن ارتبــاك أميركــي، 
ولحظــة تحــول فــي الاســتراتيجيات الأميركية 
تجــاه قضايــا المنطقــة، وفــي ســياق ضمــور 
للغــرب  التنويــري   – الديموقراطــي  البعــد 
وانحســار دوره الكونــي، قياســاً إلــى دوره 
فــي القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن 
العشــرين، مــا أعطــى زخمــاً إضافيــاً للقــوى 
المتأخــرة ثقافيــاً وسياســياً، ســواء كانــت 
ــراغ  ــلأ الف ــد وتم ــات، أن تصع دولاً أم تنظيم
الــذي أحدثــه الانكفــاء الأميركــي والانحســار 
القضيــة  فــي  جليــاً  ذلــك  وبــرز  الغربــي، 

الســورية.

وكان علــى الســوريين وثورتهــم مواجهــة 
الأطمــاع الإمبراطوريــة للقيصــر والمرشــد 
معــاً. فــالأول، أراد أن يعيــد لروســيا دوراً 
الاتحــاد  حطــام  أنقــاض  علــى  عالميــاً 
ــة الســورية.  ــن البواب الســوفياتي الســابق م
ــة  ــروع الهيمن ــر مش ــد أدرك أن كس والمرش
الإيرانــي علــى المشــرق العربــي فــي حلقتــه 
الســورية يعنــي انحســاره فــي كامــل الإقليــم، 
آلــة  خلــف  قوتهمــا  بــكل  الاثنــان  فوقــف 
ــا  ــورية، ومنع ــلطة الس ــل للس ــش والقت البط
ــا  ــذي منع ــت ال ــي الوق ــم العســكري، ف الحس

فيــه الحلــول السياســية.

أيضــاً،  وثورتهــم،  الســوريين  علــى  وكان 
ســورية  »دور  انهيــار  آثــار  مواجهــة 
مــن  كان  الــذي  المشــرق  فــي  الإقليمــي« 
ــا  ــة الشــمولية للســلطة، وم ــات الهيمن مكون
نجــم عــن هــذا الانهيــار مــن زيــادة فــي حجــم 
التدخــات الإقليميــة فــي الوضــع الداخلــي 
الميليشــياوية  القــوى  وانفــات  الســوري، 
التــي شــكل النظــام الســوري، فــي مــا مضــى، 
ــاً  ــراً وتخريب ــث تدمي مايســترو لهــا، كــي تعي
فــي الواقــع الســوري، وتســاهم بفاعليــة فــي 
ــرة تشــظي »المجتمــع« وتســعير  ــادة وتي زي
منطــق الحــرب الداخليــة، وتحولــت الســلطة 
التــي كانــت تتباهــى بـــ »دورهــا الإقليمــي«، 
ــي يجــب  ــة »الرجــل المريــض« الت ــى ترك إل
الإقليميــة  الــدول  جانــب  مــن  اقتســامها 

وميليشــياتها.

غيــر  ظاهــرة  الســوريون  واجــه  كذلــك، 
مســبوقة فــي التاريــخ: وهــي العــداء المطلــق 
مــا بيــن الســلطة و شــعبـ »هــا«. فللمــرة 
البشــرية  تشــهد  التاريــخ،  فــي  الأولــى 
ــذه  ــل البشــر به ــران وتقت ــر العم ســلطة تدم
صنــوف  وبمختلــف  الاقتاعيــة،  الطريقــة 
ــروج  ــا ســبب خ ــل، م ــر والقت أســلحة التدمي
والتغييــر  بالحريــة  المناديــن  غالبيــة 
ميــدان  مــن  الديموقراطــي   – الســلمي 
التنظيمــات  ونمــو  المجتمعيــة،  الفاعليــة 
المتطرفــة وترَاكبهــا مــع التدخــات الإقليميــة 
والانقســامات العموديــة، فتحولــت ســورية 

إلــى ســاحة تتصــادم فيهــا الهويـّـات.

إن انتقــال الثــورة الســورية مــن مســتوى 
ــى  ــة إل ــل الســوريين حــول مســألة الحري تكت
ــع  مســتوى الفوضــى الراهــن وحــرب الجمي
ــورة  ــروعية الث ــي مش ــع، لا يلغ ــى الجمي عل
ــدار  ــية، بمق ــة والسياس ــة والتاريخي الأخاقي
ــي  ــخ الت ــل التاري ــوة عوام ــى ق ــا يؤشــر إل م
ــى  ــاً، عل ــوريين، وأيض ــاق الس ــكت بخن أمس
عمــق أزمــات عالمنــا المعاصــر في ظــل إدارة 
أميركيــة ركيكــة تخلــت عــن مســؤولياتها 

ــى. ــة عظم كدول
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منير الخطيب - الحياة
بعــد أيــام قليلــة تكتمــل ســنوات أربع مــن عمر 
ــى مأســاة  ــت إل ــي تحول ــورة الســورية الت الث
إنســانية كبيــرة، مــن غيــر أن يظهــر، إلــى 
ــل.  ــق الطوي ــة النف ــي نهاي ــوء ف الآن، أي ض
نحــو ربــع مليــون قتيــل وأعــداد غيــر معروفــة 
مــن المعطوبيــن والمغيبيــن فــي الســجون 
نصــف  تشــريد  جانــب  إلــى  والمعتقــات، 
ــراب  ــا، وخ ــوريا وخارجه ــل س ــكان داخ الس
نصــف العمــران فــي طــول البــاد وعرضهــا، 
بمــا فــي ذلــك شــواهد تاريــخ هــو بيــن الأقــدم 
عالميــاً. مــن غيــر أن يعنــي ذلــك أن النصــف 

ــر.  ــران بخي الآخــر مــن الســكان والعم

قــد تكــون الوقائــع المذكــورة كافيــة وحدهــا 
لطــرح الســؤال المتشــائم فــي العنــوان، لكــن 
المقصــود هــو أكثــر مــن ذلــك: معنــى ســوريا 
يعــود  ـ سياســي  وإطــار جغرافــي  ككيــان 
تاريخــه إلــى نحــو قــرن مــن الزمــان. نظــام 
الأســد الــذي اســتولى علــى الدولــة وطوبهــا 
ــوريا  ــي س ــة، رأى ف ــالة الحاكم ــم الس باس
ملــكاً خاصــاً يتصــرف بــه كمــا يشــاء، وهــو 
مــا عبــرت عنــه بشــفافية تامــة تســمية البلــد 
بـ«ســورية الأســد«. فــي مقابــل هــذا المفهوم 
ــك  ــعها ذل ــا وس ــعى م ــة تس ــت المعارض كان
ــة  إلــى التوكيــد علــى وطنيــة ســورية )ودول
ــن  ــتقلة ع ــوري..( مس ــعب س ــورية، وش س
فــي  الثــورة،  انــدلاع  مــع  القائــم.  النظــام 
الصــراع  بلــغ   ،2011 مــارس/آذار  شــهر 
علــى التملــك الرمــزي لســوريا ذروتــه. فــكان 
كل مــن النظــام والثــورة يتكلمــان عن ســوريا 
الوطــن والدولــة والشــعب، كل مــن منظــوره 
ــذا  ــه ه ــرض مفهوم ــاول ف ــه، ويح ومفهوم
ــد  ــي. وق ــي والدول ــام المحل ــرأي الع ــى ال عل
بلــغ الشــقاق بيــن الطرفيــن، دائمــاً علــى 
المســتوى الرمــزي، حــد رفــع علميــن، بعــد 
جيــش  مواجهــة  فــي  حــر  جيــش  ظهــور 
النظــام الــذي مــلأ جــدران المــدن بشــعار 
بيــن  يطابــق  الــذي  أحــد«  لا  أو  »الأســد 
ــة وســيطرة النظــام عليهــا، ثــم  وجــود الدول
شــعار »الأســد أو نحــرق البلــد« الــذي يعبــر 
عــن اســتراتيجية المواجهــة لــدى قاعدتــه 
الاجتماعيــة وذراعــه العســكرية الضاربــة 

ــاً. مع

عليهــا  طغــى  التــي  الأولــى  ســنتها  فــي 
الثــورة  حققــت  للســكان،  الســلمي  الكفــاح 
إنجــازات كبيــرة فــي التملــك الرمــزي لمفهــوم 
ــن  ــي م ــد الوطن ــى الصعي ســوريا، ســواء عل
ــى  ــلمي عل ــر الس ــؤر التظاه ــار ب ــال انتش خ
ــال  ــن خ ــا م ــورية كم ــي الس ــداد الأراض امت
ــعب  ــة )الش ــعارات الجامع ــى الش ــد عل التوكي
ــي  ــد الدول ــى الصعي ــد(، أو عل ــوري واح الس
مــن خــال اعتــراف أكثــر مــن مئــة دولــة 
ــن  ــل السياســي لســوريا بي ــة التمثي بازدواجي

للمعارضــة  الرئيســي  السياســي  الإطــار 
ــة  ــع أفضلي ــام، م ــي( والنظ ــس الوطن )المجل
الاعتبــار  بنظــر  أخذنــا  إذا  لــلأول،  نســبية 
أعلنــت  وأجنبيــة،  كثيــرة، عربيــة  دولاً  أن 
صراحــةً عــن ســقوط شــرعية النظــام ودعــت 
ــتكمل  ــر أن تس ــن غي ــي، م ــى التنح ــه إل رأس
المترتبــات القانونيــة لســحب الشــرعية هــذا، 
فلــم تعتبــر المجلــس الوطنــي )ثــم الائتــاف( 
ــداً« للشــعب الســوري.  ــاً شــرعياً وحي »ممث
ســتدفع ســوريا ثمنــاً كبيــراً جــداً لهــذا التــردد 
الدولــي فــي ســحب الشــرعية مــن النظــام 
ســحباً كامــاً. ولعــل مــا قــد يســوغ هــذا التــردد 
القاتــل، بصــرف النظــر عــن نوايــا الــدول 
ــدة  ــود قاع ــو وج ــة، ه ــا المتضارب ومصالحه
اجتماعيــة للنظــام فشــلت فــي الانفصــال عنــه 

ــا. ــل يمثله ــراح بدي واقت

التحــول النوعــي الــذي ســيغير مــن موازيــن 
لســوريا  الرمــزي  التملــك  فــي  الشــرعية 
ــون الإســامي  ــان المطــرد لل ــا هــو الطغي إنم
علــى الفصائــل المســلحة، وبخاصــة التيــار 
الســلفي الجهــادي )أحــرار الشــام ثــم النصــرة 
الإســامية(.  الدولــة  تنظيــم  إلــى  وصــولاً 
ــر  ــن ذع ــاميون م ــره الإس ــا يثي ــاً عم ففض
ــلمين  ــر المس ــن غي ــة م ــات الديني ــدى الأقلي ل
الســنة، كمــا لــدى كثيــر مــن الأنظمــة العربيــة 
ــن المشــكلة الرئيســية  ــة، تكم ــدول الغربي وال
مــع هــذه الجماعــات فــي عــدم اعترافهــا بــأي 
إطــار وطنــي إلــى حــد اعتبــار بعضهــا ســوريا 
»ملــكاً لــكل المســلمين« وليــس للســوريين 
جهــة  مــن  تجلــى  الــذي  الأمــر  وحدهــم. 

فــي تدفــق »مجاهديــن« مــن أربــع جهــات 
الأرض علــى المناطــق المحــررة مــن ســوريا 
غالبــاً،  »المهاجريــن«،  هــؤلاء  وســيطرة 
المنظمــات  فــي  القياديــة  المفاصــل  علــى 
قيــام  فــي  أخــرى  جهــة  ومــن  الجهاديــة، 
»تنظيــم الدولــة« )داعــش( بمحــو الحــدود 
بيــن العــراق وســوريا وإقامتــه دولــة الخافــة 
علــى مســاحات واســعة ومتصلــة مــن أراضــي 

البلديــن.

ــن  ــوريا« فنح ــى س ــن »معن ــدث ع ــن نتح حي
نقصــد قبــل كل شــيء دولــة مســتقلة ذات 
ــاء  ــد انته ــرس بع ــذي تك ــوم ال ســيادة بالمفه
نغفــل  أن  غيــر  مــن  الاســتعمار،  عصــر 
ــة  ــى، اجتماعي ــذا المعن ــرى له ــتويات أخ مس
واقتصاديــة وثقافيــة، يتحــدد بتضافرهــا معــاً 

موقعهــا مــن العالــم وصورتهــا.

ــوريا  ــول إن »س ــن الق ــار، يمك ــذا الإط ــي ه ف
ــاً  ــدت اســتقاليتها وســيادتها تمام الأســد« فق
مرتيــن: مــرة أولــى بفقــدان النظــام ســيطرته 
ــن الأرض،  ــة م ــي المئ ــبعين ف ــو س ــى نح عل
مــع  الحدوديــة  المعابــر  مــن  كثيــر  وعلــى 
دول الجــوار، وثانيــة مــع دخــول حــزب الله 
ــى  ــولاً إل ــه، وص ــاً عن ــرب دفاع ــي الح اللبنان
اســتام الإيرانييــن لزمــام الأمــور بصــورة 
كاملــة بمــا فــي ذلــك تملــك القــرار السياســي. 
وإذا كان الجنــرال قاســم ســليماني أصبــح، 
ــي  ــكري الميدان ــد العس ــة، القائ ــورة علني بص
لحــرب النظــام علــى ســوريا، فقــد عبــر عــدد 
مــن القــادة الإيرانييــن عــن تبعيــة دمشــق 

السياســية لهــم، مــرة بالقــول إن ســوريا هــي 
المحافظــة رقــم 35 مــن الدولــة الإيرانيــة، 
ــع  ــى أرب ــران عل ــرة بالتباهــي بســيطرة إي وم
ــى  ــاء إل ــام صنع ــد انضم ــة )بع عواصــم عربي
فــي  وأخيــراً  وبيــروت(،  وبغــداد  دمشــق 
تصريحــات علــي يونســي، مستشــار الرئيــس 
الإيرانيــة  »الامبراطوريــة  حــول  روحانــي، 
و..  الأوســط«  الشــرق  كل  تملــك  التــي 

بغــداد«! »عاصمتهــا 

بالمقابــل، فقــدت المعارضــة باطراد اســتقالية 
ــة، بصــورة  ــدول الداعم ــة ال ــا لمصلح قراره
متناســبة مــع انفصالهــا عــن الحــراك الثــوري 
الحديــث  يمكــن  لا  الوطنــي.  الداخــل  فــي 
عــن الســيادة، بالنســبة للمعارضــة، إلا علــى 
مســتوى الخطــاب. المؤســف أنهــا رســبت فــي 
الامتحــان حتــى علــى هــذا المســتوى. كان 
ــارض  ــي المع ــاف الوطن ــس الائت ــق رئي تعلي
العســكرية  العمليــة  علــى  خوجــة  خالــد 
التركيــة لنقــل رفــاة ســليمان شــاه، كارثيــاً 
بهــذا المعنــى. فقــد اعتبــر خوجــة العمليــة 
التركيــة مشــروعة مــن وجهــة نظــر القانــون 
أي  أمــام  يصمــد  لا  الــذي  الأمــر  الدولــي، 
تحليــل قانونــي. ليتــه اكتفــى بتبريــر العمليــة 
ــط  ــي ترب ــف الت ــة التحال ــراً لعاق ــياً نظ سياس
المعارضــة بالحكومــة التركيــة. فهــذا مفهــوم 
ولا اعتــراض عليــه. أمــا أن يضفــي الشــرعية 
فهــذا  التركــي،  الاختــراق  علــى  القانونيــة 
يعنــي أن مفهــوم الســيادة الوطنيــة فقــد قيمتــه 
لــدى المعارضــة كمــا لــدى النظــام الكيمــاوي، 

ــواء. ــواء بس س

ما الذي بقي من سوريا؟
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 أربعــة أعــوام  مــرت علــى انــدلاع ثــورة 
الكرامــة، لجــأ فيهــا الماييــن مــن الســوريين 
إلــى شــتى بقــاع العالــم نتيجــة لبطــش نظــام 
أقبيــة  وامتــلأت  البــاد،  دمُــرت  الأســد، 
المعتقــات، وكمــا أنّ الرصاصــة لــم تســتطع 
ــل  ــن طف ــي وعســكري، بي ــن مدن ــة بي التفرق
ــل  ــى البرمي ــك عل ــل ذل ــتحال فع ــل، اس ورج
المتفجــر وصــاروخ الســكود، فطــال الخــراب 
أكثــر مــدن وبلــدات ســورية، فتدمــرت أكثــر 
مــن 4500  مدرســة فــي ســورية حســب 
إحصائيــات الأمــم المتحــدة حتــى منتصــف 
العــام الماضــي. ومــا زال التناســب العكســي 
العمليــة  وســير  المــدارس  تهــدمّ  بيــن 

التعليميــة يتوســع لمصلحــة الأولــى.
 كانــت الــدول المجــاورة هــي الوجهــة الأولى 
للمدنييــن، فــكان حــظّ تركيــا منهــم وفيــرا جداً 
لموقعهــا القريــب مــن المناطــق الســاخنة إلى 
حــد الاحتــراق، وأهــمّ مــن ذلــك لفتــح أبوابهــا 
لهــم. حيــث تجــاوز عــدد الســوريين فيهــا 

المليونيــن، لتبــدأ رحلــة الحيــاة مــن جديــد.

اسطنبول في المقدمة

ــرك  ــروا لت ــال اضط ــن الأطف ــات الآلاف م مئ
يعرفهــا  لأســباب  ســوريا  فــي  مدارســهم 
اســتعادة  عليهــم  لزامــا  وكان  الجميــع، 
مــا فاتهــم مــن ســنوات دراســية ضاعــت 
فــي الأفــق المظلــم. لذلــك افتتحــت مئــات 
مــا  تصلــح  علهّــا  تركيــا،  فــي  المــدارس 
أفســده الأســد. ولكــن كثــرة عــدد الطــاب 
وحداثــة  المتاحــة،  للإمكانيــات  بالنســبة 
علــى  الإشــراف  تبنـّـت  التــي  المؤسســات 
الدراســية  المناهــج  وتعديــل  المــدارس 
النابتــة مــن جــذور يتجــاوز عمرهــا الأربعيــن 
عامــا مــن حكــم نظــام الأســد، واســتحالة 
قولنــا لطفــل يعمــل ليعيــل أســرته )اقــرأ( 
لأنــه يحتــاج للكثيــر مــن التضحيــة كــي يقــول 
ــو  ــباب تدع ــذه الأس ــارئ(. كل ه ــا بق ــا أن )م
للنظــر بعمــق تجــاه حالــة المــدارس الســورية 
ــة ظــروف وطــرق ســير  ــا، ومعرف ــي تركي ف

للســوريين. التعليميــة  العمليــة 

ــا  ــي تركي ــورية ف ــدارس الس ــدد الم ــغ ع يبل
208مدرســة، 48 منهــا فــي اســطنبول حيــث 
تضــم أكبــر عــددٍ مــن الســوريين بالنســبة 
للمــدن الأخــرى. وحســب حســام خيــاط، مدير 
لهيئــة علــم، "تنقســم  المكتــب الإعامــي 
المــدارس الســورية إلــى مجانيــة ومأجــورة. 
وتتمركــز الأولــى فــي المناطــق الحدوديــة 
ــدارس  ــا، والم ــا وأورف ــب، كأنطاكي ــي الغال ف
المأجــورة فــي هــذه المناطــق تكــون الرســوم 
فيهــا رمزيــة جــداً. وكلمــا اتجهنــا شــمالا 
تقــل نســبة الدعــم وتزيــد رســوم تســجيل 
الطلبــة فــي المــدارس. فغالبيــة المــدارس فــي 
ــة  ــة، وقلّ ــة بحت ــورة وتجاري ــطنبول مأج اس
هــي التــي تكتفــي بالمصاريــف التشــغيلية 

ــط". فق

بين الأبيض والأسود

ــام  ــي الع ــجيل ف ــوم التس ــام رس ــاوت أرق تتف
الدراســي الواحــد بالنســبة للطلبــة الســوريين 
وصلــت  حيــث  اســطنبول،  مــدارس  فــي 

الأرقــام فــي بعــض المــدارس إلــى ألــف ومئــة 
ــن  ــك ع ــد. ناهي ــام الدراســي الواح دولار للع
أجــور المواصــات المرتفعــة فــي المدينــة 
ــد  ــدارس بح ــوم الم ــاوز رس ــد تتج ــي ق والت
ــي  ــدارس الت ــض الم ــاك بع ــن هن ــا. ولك ذاته
تكتفــي بأســعار رمزيــة جــدا فــي محاولــة 
التعليميــة،  العمليــة  ســير  لإنجــاح  منهــا 
ــطنبول،  ــدس بإس ــت المق ــة بي ــة مدرس كحال
والتــي أسســها شــاب فلســطيني الجنســية 
"زاهــي  بــدأ  خيــري.  تعليمــي  كمشــروع 
مدرســين  بثاثــة  مشــروعه  ســويدان" 
يعملــون بالمجــان مــن مكتبــه الخــاص، وكان 
تعــداد الطــاب لا يتجــاوز الســبعين. وبوجــود 
عاقــات جيــدة تربطــه بوالــي بلديــة المنطقــة 
التــي تتبــع لها مدرســته الآن وبمديــر التربية 
هنــاك، ســمحت لــه البلديــة أن يشــارك طابــه 
نظراءهــم الأتــراك فــي مدرســتهم وذلــك بعــد 
الأتــراك مــن دوامهــم الصباحــي،  انتهــاء 
ــدوام.  ــي ال ــوريون ف ــم دور الس ــي بعده ليأت
تكفلــت البلديــة التركية بالمدرســة ومصاريف 
الطــاب  عــدد  وازداد  والكهربــاء،  الميــاه 
ــى الســبعمائة، وصــارت رســوم التســجيل  إل
فيهــا خمســون ليــرة تركيــة شــهريا مــن 
ــكادر التدريســي الــذي  أجــل تغطيــة أجــور ال
ــي ســويدان  ــول زاه توســع عــن ســابقه. يق
الأيتــام  "نســتقبل  الشــام":  لـ"صــدى 
ــة الرســوم  ــى الرغــم مــن رمزي ــاً، وعل مجان
ــدرون  ــن لا يق ــر مــن الطــاب الذي تجــد الكثي
ــة المدرســة. والمســاعدات  ــل نفق ــى تحم عل
الماديــة لا تصلنــا علــى الإطــاق. أحيانــا يقدم 
ــراك مســاعدات  ــا بعــض المســؤولون الأت لن
ــف  ــاب". يضي ــاب للط ــة وألع ــة كألبس عيني
ــي  ــم تقن ــى دع ــة إل ــن بحاج ــويدان: "نح س
ــا مــن  ــم المتوافــرة هن أيضــا. فوســائل التعلي
خرائــط ومجســمات جلهّــا باللغــة التركيــة 

ومخصصــة للطلبــة الأتــراك".

مدينــة  مــن  الحكايــة  فصــول  تختلــف 
دوره  الحــظّ  يلعــب  وأحيانــا  لأخــرى، 
الأســود  بيــن  لونــه  تغييــر  فــي  المفضّــل 
والأكثــر ســواداً. يقــول الســيد بــراء، معــاون 
مديــر إحــدى المــدارس فــي إقليــم هاتــاي 
الحدودي،لـ"صــدى الشــام": "عندمــا نزحنا 
إلــى هنــا لــم يكــن هنــاك مــدارس للســوريين 
ــد  ــع أح ــدا م ــا جي ــا مبلغ ــة. جمعن ــي المدين ف
المموليــن لنؤســس مدرســة بأســعار رمزيــة 
ــأن هــذا المشــروع  ــة ب ــى دراي ــا عل جــدا. كنّ
ســيكون خاســرا لــو أخذنــاه بمنحــى تجــاري، 
ومــع ذلــك اســتمرينا بالعمــل"، يضيــف بــراء 
"المصاريــف هائلــة جــدا، فرســم الآجــار 
الســنوي للمبنــى وأدوات التدريــس تكلــف 
ــا  ــنويا. فض ــة س ــرة تركي ــف لي ــين أل خمس
عــن أجــور المعلميــن التــي تصــل شــهريا إلى 
ــدام  ــى انع ــراء عل ــد ب ــاً". وأك ــرين ألف العش
اقتصاديــة  بكــوارث  أدى  الــذي  التمويــل 
لأصحــاب المشــروع الخيــري حيــث أضــاف، 
"جمعنــا كل مــا نملــك مــن أجــل إنجــاح ســير 
العمليــة التعليميــة، ولــم يــأت أحــد ليدعــم 
مشــروعنا ماديــا، فأشــهرنا إفاســنا. وأعتقــد 
بقــرب وقــت إغــاق المدرســة، فــا نحــن 
ولا طابنــا نســتطيع تغطيــة نفقــات البنــاء 
مــن  أحــدا  نطــرد  لــم  نحــن  والمدرســين. 
الطــاب علــى الإطــاق، ولــم نغلــق بــاب 

مدرســتنا بوجــه أحــد، ولا نأخــذ رســوما مــن 
ــراك  ــة الأت ــف طريق ــهداء". تختل ــاء الش أبن
فــي التعامــل مــع المــدارس الســورية فــي 
هاتــاي، فكمــا يقــول بــراء "مواردنــا ذاتيــة، 
المــدارس  كل  تجبــر  التركيــة  والســلطات 
أن تأخــذ دعمهــا مــن منظمــة )إي هاهــا(، 

والتــي لــم تدعمنــا حتــى الآن".

عبارات مدسوسة 

ــابقتين  ــتين الس ــي المدرس ــون ف ــد الإداري أك
ــة،  اعتمــاد مدارســهم فــي مناهجهــا التعليمي
ــة  ــا )هيئ ــم عليه ــي توزعه ــب الت ــى الكت عل
علــم(. يقــول حســام خيــاط: "نــوزع فــي 
ــى كل المــدارس  ــا منقحــة عل ــم كتب ــة عل هيئ
الســورية فــي كافــة أنواعهــا بتركيــا، وليــس 
نــوزع  نحــن  أجنــدة سياســية.  أيــة  لدينــا 
الكتــب مجانــا علــى كل الســوريين". ويضيف 
المناهــج  فــي  شــيء  كل  "أزلنــا  حســام: 
ــد  ــفنا بع ــا اكتش ــد. ولكنن ــام الأس ــق بنظ يتعل
ــة وضعــت داخــل المناهــج  ــك ثغــرات خفي ذل
العلميــة، كانــت تشــير إلــى منحــى النظــام 
ــر مباشــرة. فمثــا فــي  الطائفــي بطريقــة غي
المســألة  تبــدأ  كانــت  الرياضيــات،  كتــاب 
بطريقــة  مرتبــة  بأســماء  أمثلــة  بوضــع 
مدروســة تــدل علــى بعــد طائفــي واضــح. 
ــي  ــا عل ــة هن ــي المعادل ــا ف ــا )لدين ــرأ مث فتق
ــاس ..(.  ــه عب ــين يلي ــم حس ــة ث ــي المقدم ف
عندهــا أعدنــا تنقيــح الكتــب مــرارا وفــي كل 

ــدة". ــرة جدي ــف ثغ ــرة نكتش م

مشــاريع التنقيــح وتعديــل المناهج لــم تقتصر 
ــب  ــر مكت ــد مدي ــث يؤك ــم. حي ــة عل ــى هيئ عل
التربيــة والتعليــم فــي الحكومــة الســورية 
المؤقتــة، الأســتاذ محمــد صالــح أحمــدو، 
التربيــة  "وزارة  إن  الشــام"  لـ"صــدى 
الهيئــة  بإشــراف  جــرت  تنقيحــات  تبنـّـت 
الائتــاف  عضــو  مــن  المكونــة  الوطنيــة 

الســوري الســيد بــدر جامــوس والســيد جــال 
الديــن خانجــي،  حيــث تــم طبــع مليونيــن 
ــي  ــم ف ــم توزيعه ــاب، وت ــف كت ــة أل وأربعمئ
ــات  ــت ملف ــوري، ومُنح ــل الس ــا والداخ تركي
ــا  ــم تصله ــي ل ــة للمناطــق الت ــب الكتروني كت
تنقيــح  يصعــب  لأنــه  المطبوعــة،  النســخ 
مئــة وأربعيــن كتابــا -وهــو عــدد الكتــب فــي 
المنهــاج الســوري بكافــة مراحلــه- وطبعهــم 

ــية. ــرة قياس بفت

ــد  ــى ضــرورة تقي ــح أحمــدو عل ويشــدد صال
ــن  ــادرة م ــب الص ــورية بالكت ــدارس الس الم
الهيئــة الوطنيــة. ناصحــاً إياهــا بتفضيلهــا 
ــن  ــم حي ــة عل ــن هيئ ــة م ــب المقدم عــن الكت
قــال "صــدر قــرار فــي الحكومــة التركيــة 
ــن  ــح م ــج المنق ــذا المنه ــاد ه ــي باعتم يقض
ــذا المنهــج  ــس ه ــة. وســيبدأ تدري ــل الهيئ قب
التركيــة  الحكومــة  القــادم.  الشــهر  فــي 
ــرارا  ــم وأصــدرت ق ــة عل ــاب هيئ رفضــت كت
ــع  ــف التاس ــن ص ــخ م ــاب التاري ــحب كت بس
أحمــدو  الأســتاذ  وأضــاف  والبكالوريــا"؟ 
ــه  ــدت في ــا وج ــرا م ــم كثي ــة عل ــج هيئ "منه

ثغــرات".

ضعــوا اســم إســرائيل نطبــع لكــم الكتب!

لطالمــا كان العائــق الأبــرز لســير العمليــة 
التعليميــة للســوريين فــي تركيــا هــو العامــل 
وجهــوا  الإدارييــن  مــن  فكثيــر  المــادي. 
أصابــع الاتهــام للحكومــة الســورية المؤقتــة، 
عــن  المســؤول  موضــع  إياهــا  واضعيــن 
تدهــور الوضــع التعليمــي. وآخــرون اكتفــوا 
بالتأكيــد علــى عــدم وصــول أي وســيلة دعــم 
مــن هــذه الحكومــة، فاعتبروهــا وهمــا لا 
يسُــمع ولا يـُـرى علــى أرض الواقــع، مكانهــا 
فــي منابــر الإعــام، ووظيفتهــا  الطبيعــي 

ــط. ــكام فق ــة ال الحقيقي
والتعليــم  التربيــة  مكتــب  مديــر  يعــزو   
بالحكومــة المؤقتــة هــذه الحالــة إلــى قلــة 
للحكومــة، موضحــاً،  المتاحــة  الإمكانيــات 
ــة  ــة الســورية المؤقت ــور تشــكيل الحكوم "ف
جاءهــا خمســون مليــون دولار، خصصــت 
ــة ألاف دولار  ــن وثمانمائ ــا ســبعة مايي منه
مــن أجــل وزارة التربيــة. وهــذا المبلــغ لا 
ــين  ــب المدرس ــاق، فروات ــى الإط ــي عل يكف
دولار،  ألاف  الأربعمئــة  تتجــاوز  شــهريا 
المليــون  تتجــاوز  الامتحانــات  وتكلفــة 
فــي  الــوزارة  مســؤولية  عــن  و  دولار". 
جلــب الدعــم مــن المنظمــات الدوليــة يضيــف 
ــة تتهــرب مــن  ــات الإغاثي ــدو، "المنظم أحم
ــه.  ــعى لتقديم ــا تس ــي أنه ــذي تدع ــم ال الدع
إحــدى  مــن  طلبنــا  المثــال،  ســبيل  فعلــى 
المنظمــات الأوربيــة المســاهمة فــي طبــع 
ذلــك  معللــة  فرفضــت،  الدراســية  الكتــب 
ــي  ــة ف ــى الخريط ــرائيل عل ــود إس ــدم وج بع
كتــاب الجغرافيــا. فطلبنــا منهــا طباعــة باقــي 
ــة إنهــا لا تســتطيع أن  ــب، فرفضــت قائل الكت
تطبــع إلا المنهــج كامــا". وبيــن الأســتاذ 
صالــح اســتعداد الحكومــة المؤقتــة التعــاون 
مــع كافــة الأطــراف للرقــي بالتعليم المدرســي 
أو  جهــة  "أي  أن،  أكــد  حيــث  للســوريين 
ــم  ــا باتجــاه التعلي ــود أن تعمــل معن ــة ت منظم
ــاريع  ــود مش ــى وج ــد عل ــا". وأك ــا به مرحب
طموحــة تســاهم فــي رفــع مســتوى التعليــم، 
ولكــن العائــق المــادي هــو الأســاس. كاشــفا 

عــن مشــروع لإعــادة تأهيــل المعلميــن عــن 
طريــق اليونيســيف بتكلفــة تصــل إلــى خمســة 
ــور  ــج ف ــذا البرنام ــيتم ه ــن دولار، وس مايي

ــه. ــد قول ــى ح ــغ، عل ــن المبل تأمي

عمالة ومآسي

الأساســية  بالمؤهــات  الاكتفــاء  يمكننــا  لا 
البصــر  وغــض  التعليــم  عمليــة  لإنجــاح 
ــي كل  ــا. فف ــدّ ذاته عــن ظــروف الطــاب بح
مدرســة تجــد عشــرات المآســي التــي وقعــت 
علــى نفــوس أصحابهــا. "عنــدي طفلــة فــي 
الصــف الســادس"، حســب الاســتاذ محمــد، 
ــة  ــاي، "مهذب ــي هات ــي مدرســة ف مــدرس ف
جــدا وخلوقــة وحســناء للغايــة، متفوقــة أمــام 
أقرانهــا مــن الطــاب. كان الطــاب يغتاظــون 
ــن إيجــاد ســبب لكرههــا، ومــا  منهــا محاولي
ــا.  ــي له ــم الطفول ــي حبهّ ــوا ف ــوا أن وقع لبث
طلبــت الإدارة اجتماعــا لأوليــاء الأمــور فــي 
اليــوم التالــي مــن أجــل إخطــار الأهــل بحــال 
أطفالهــم، وكنــت شــخصيا أود أن أقابــل ولــيّ 
أمرهــا كي أثنــي على ابنتــه. انتظرتها الإدارة 
مــع ولــيّ أمرهــا ولــم تــأت أبــدا حتــى اللحظة. 
ــت  ــة كان ــا أن هــذه الطفل علمــت الإدارة لاحق
ــاة  تســكن مــع امــرأة عجــوز تبنتهــا بعــد وف
أعمامهــا وأخوالهــا،  كل عائلتهــا، وحتــى 
ــم تســتطع  ــا ل ــا، وأنه ــى تركي ــا إل وأحضرته
ــل  ــدون أه ــدة ب ــا وحي ــة أنه ــه حقيق أن تواج
المدرســة.  فــي  نظرائهــا  مــع  بالمقارنــة 
اكتشــفنا بعــد فتــرة أنهــا رحلــت مــع العجــوز 

ــة". ــى خــارج المدين إل

أحمــد طالــب فــي الصــف الخامــس بمدرســة 
ســورية فــي اســطنبول، عمــره يتجــاوز الثاثــة 
ثــاث  الدراســة  عــن  توقــف  عامــا،  عشــر 
ســنوات فــي ســوريا بســبب قصــف طيــران 
النظــام لمدرســته فــي ريــف حلــب. كان أول 
طالــب أصادفــه فــي تلــك المدرســة، تحــدث مــع 
ــم  ــرعا. ل ــادر مس ــم غ ــات ث ــع كلم ــه بض معلم
ــه  ــه رغــم وضــوح صوت ــن كام ــم شــيئا م أفه
فغالــب حروفــه وتصرفاتــه غلــب عليهــا الهذيان 
والامبــالاة، ســألت المعلــم عــن حــال أحمــد 
ــدا  ــا ج ــل كان ذكي ــذا الطف ــي أن "ه ــح ل فأوض
ــده  ــل وال فــي مدرســته بســوريا، وعندمــا اعتقُ
تركيــا،  إلــى  النــزوح  إلــى  اضطــر وعائلتــه 
وهــو الآن المعيــل الوحيــد لأســرته، فيعمــل 
بمعــدل عشــر ســاعات يوميــا، ويأتــي للمدرســة 
كل  والتعــب  الأرق  مــن  المصفــرّة  ببشــرته 
يــوم. حــاول أن يتــرك المدرســة لأنــه لا يطيــق 
دفــع الرســم الرمــزي الخــاص بهــا، فقــررت 
الإدارة تدريســه بالمجــان. وبعــد أشــهر ورد 
نبــأ استشــهاد والــده تحــت التعذيــب فــي أقبيــة 
ــد وصــار يشــكو  ــار أحم ــا انه الســجون، عنده
مــن ضعــف بالذاكــرة". كان هــذا أول طفــل 
أشــاهده فــي مدرســة بيــت المقــدس، فكــم مــن 

)أحمــد( فــي المــدارس الســورية؟

والمجتمــع  السياســيون  يتحمــل  لــم  وإذا 
ــد وآلاف  ــد أحم ــاذ وال ــي مســؤولية إنق الدول
ــدر  ــن يق ــنجد م ــل س ــة، فه ــالات المماثل الح
آلاف  مئــات  مــن  تبقــى  مــن  إنقــاذ  علــى 
مســار  مــن  للخــروج  الســوريين  الطــاب 
طريــق أحمــد البائــس؟، هــذا مــا ســتخبره 
لأحمــد الأيــام "الكثيــرة" القادمــة.. وســتخبر 

الآلاف مــن أمثالــه.

المدارس السورية في تركيا 
مشاريع ربحية وأخرى خيرية يتخللها شح الدعم و ثغرات المناهج

اسطنبول ـ غياث شهبا



7 حوارات

ــرى الســنوية  ــرور الذك ــة م ــام قليل ــل أي صــادف قب
علــى تأســيس فيلــق الشــام، المنتشــر فــي أكثــر مــن 
ــد  محافظــة ســورية. "صــدى الشــام" التقــت الرائ
ياســر عبــد الرحيــم، قائــد قطــاع الفيلــق فــي حلــب، 
والمتحــدث الرســمي باســم غرفــة عمليــات تحريــر 
حلــب، للوقــوف علــى المعــارك التــي يخوضهــا هــذا 
الفيلــق فــي كل مــن حمــاة وإدلــب وحلــب، والاطــاع 

علــى آخــر أخبــار معــارك مدينــة حلــب.

أهــم  وماهــي  الشــام،  فيلــق  يتواجــد  أيــن   -
الفيلــق؟ لهــذا  الحاليــة  الجبهــات 

ينتشــر الفيلــق ضمــن أربــع محافظــات ســورية، هي 
حمــص وحمــاة وإدلــب وحلــب، طبعــاً بأعــداد قليلــة 
ــز انتشــاره الأوســع  ــف الحمصــي. ويترك ــي الري ف
ــي.  ــن الشــمالي والجنوب ــر القطاعي ــب، عب ــي إدل ف
ــي  ــاً ف ــر موجــودة حالي ــق الأكث ــات الفيل إلا أن جبه
مدينــة حلــب، إذ يشــارك فيلــق الشــام فــي ســت 
ــان، الراشــدين،  ــان طوم ــة خ ــي جبه ــات، وه جبه
الصحفييــن، المنطقــة الحــرة، ســيفات، والعامريــة.

ــي  ــات الت ــم الجبه ــن أه ــا"، م ــة، وكفري - "الفوع
يخــوض فيهــا فيلــق الشــام معاركــه فــي محافظــة 

إدلــب، لــو حدثتنــا عــن أهميــة هــذه المعركــة؟

يتشــارك الفيلــق المعــارك هنــاك مــع أحــرار الشــام 
ــن  ــراف هاتي ــى أط ــال إل ــد القت ــام. امت ــش الش وجي
القريتيــن، ودارت معركــة هنــاك بالقــرب مــن حاجــز 
ــن  ــي تتحص ــن الت ــرب المداج ــا بض ــة، وقمن الكازي
بهــا ميليشــيات حــزب الله، لأنــه متواجــد هنــاك 
بكثــرة. والقريتــان الآن فــي حالــة حصــار، والعمــل 

جــارٍ علــى وضــع خطــة محكمــة.

- مــا ســبب عــدم التقــدم فــي هــذه الجبهــة، هــل 
ــن  ــوات المعارضــة، أم أن هاتي هــو ضعــف مــن ق

القريتيــن محصنتــان بمــا يكفــي؟

الأســباب كثيــرة، وأهمهــا عــدم الجديــة، وعــدم 
ــل  ــن الفصائ ــا بي ــاون فيم ــة والتع ــاركة الفعلي المش
غرفــة  الآخــر.  علــى  والاعتمــاد  المشــاركة، 
العمليــات المشــتركة تعانــي عــدم التنســيق. وأقــول 
هنــا، لا يوجــد تنســيق فيما بيــن الفصائــل، فالأحرار 
يعملــون بــدون مشــورة أحــد، وجيــش الشــام كذلــك 
ــاً  ــس عم ــم نلتم ــاً، ول ــام أيض ــق الش ــر، وفيل الأم
ــد  ــام. تواج ــى الاقتح ــولاً إل ــداً، وص ــكرياً موح عس
ــة.  ــي الفوع ــاً ف ــس ضخم ــيات لي ــام والميليش النظ
وحتــى أختــم القــول فــي موضــوع "الفوعــة"، 

ــي. ــر إله ــك تقدي ــآن، وذل ــب ل ــم يكت النصــر ل

ــاة.  ــة حم ــي، محافظ ــوار الإدلب ــى الج ــل إل - لننتق
ــة،  ــذه المدين ــي ه ــارك ف ــع المع ــم وض ــف تقي كي
خصوصــاً وأن معــارك حمــاة هــي معارك بالأســلحة 
الثقيلــة، والجميــع يعــرف أن فيلــق الشــام يختــص 

بهــذا النــوع مــن الســلاح؟

ــدة،  ــر بعي ــرة غي ــذ فت ــاة مشــتعلة. ومن ــارك حم مع
أعلنــت الفصائــل عــن معركــة هنــاك باســم "لبيــك 
يــا رســول الله"، إلا أنهــا توقفــت. والعمــل الآن 
ــة  ــارك. محافظ ــخين المع ــادة تس ــى إع ــب عل منص
حمــاة مــن أهــم المحافظــات الســورية عســكرياً، 
ــداد للنظــام،  ــا طــرق إم ــى كونه ــة إل فهــي بالإضاف
فالمدنيــة أيضــاً تضــم حاضنــة شــعبية قويــة للنظــام. 
النظــام لديــه خطــوط إمــداد باتجــاه حلــب، لكــن 

ــداد. ــن أهــم طــرق الإم ــاة م حم

- لمــاذا لا يتــم العمــل علــى ضــرب طــرق الإمــداد 
للنظــام، وخصوصــاً فــي مدينــة حمــاة؟

خطــوط الإمــداد فــي حمــاة تمــر عبــر مناطــق مدنية، 
ونحــن نحــاول تحيــد المدنييــن قــدر الإمــكان. القــرى 
الحاضنــة للنظــام بعهــدة كتائــب تحميهــا، ولا مانــع 
ــا،  ــم تهجيره ــن ث ــرى وم ــذه الق ــرة ه ــن محاص م

حتــى تشــكل ورقــة ضغــط علــى النظــام.

- مــا حقيقــة الحشــود الكبيــرة للنظــام فــي ريــف 
ــهيل  ــد وس ــر الأس ــر لماه ــور الأخي ــاة، والظه حم

ــة؟ ــف المدين الحســن فــي ري

هــذه الحشــود هــي حشــود علــى الإعــام فقــط. 
ــة،  ــي معرك ــن أن يشــارك ف ــن م ــر الأســد أجب ماه
ولكــن هــذا لا ينفــي أن معركــة حمــاة هــي معركــة 
مفصليــة. وفــي حــال ســقوط ريــف المدينــة، لا قــدر 
الله، فــإن وضــع إدلــب وحلــب ســوف يكــون حرجــاً 

ــة. للغاي

فــي  المعارضــة  قــوات  وضــع  تصــف  كيــف   -
المعركــة  هــذه  وأن  ســيما  حمــاة،  محافظــة 
ــي  ــوق الأراض ــدور ف ــي ت ــارك الت ــم المع ــن أه م

الســورية؟

ــاز،  ــة، وكرن ــات اللطامن ــي جبه ــط ف نتعــرض لضغ
وكفــر زيتــا، ولكــن بالمقابــل نحــن جاهــزون لصــد 
ــر  ــل وأكث ــي المناطــق الأخــرى. ب ــش ف ــال الجي أرت
ــد. ــر لعمــل هجومــي جدي ــا التحضي ــك، بدأن مــن ذل

ــمي  ــق الرس ــت الناط ــب، وأن ــى حل ــال إل - بالانتق
أهــم  ماهــي  حلــب،  تحريــر  عمليــات  لغرفــة 

المدينــة؟ فــي  المعــارك 

منــذ شــهر وحتــى الآن، التصعيــد علــى أشــده فــي 
شــمال المدينــة، عقــب قيــام الجيــش والميليشــيات 
المســاندة لــه بالتقــدم الأخيــر فــي باشــكوي ورتيــان 
ــذه  ــه له ــن احتال ــط م ــاعات فق ــد س ــا. فبع وغيره
ذلــك  ويعــود  محاصــراً.  نفســه  وجــد  المناطــق 
ــل  ــمالي والفصائ ــف الش ــي الري ــن أهال ــاون بي للتع
ــم نســف  ــة ليت ــرد هــذه المنطق ــة. وتعــدى ال المقاتل

شــهدت  وأخيــراً،  الجويــة.  المخابــرات  مبنــى 
ــرة انتهــت  ــة عســكرية كبي الجبهــة الشــمالية عملي
بتحريــر "تلــة المضافــة"، وحوالــي %70 مــن 
قريــة حنــدرات، بمشــاركة كل الفصائــل الكبيــرة 

ــة.  ــي المدين ــدة ف المتواج

- المعلومــات التــي تصــل مــن حلــب، ومــن شــمال 
النظــام  جيــش  بــأن  تفيــد  تحديــداً،  المدينــة 
يحتشــد الآن فــي الســجن المركــزي. مــا مــدى 

ــات؟ ــذه المعلوم ــة ه دق

نعــم، لأن الســجن هــو طريقــه لباشــكوي. ومــن 
المضافــة،  تلــة  علــى  الأخيــرة  الســيطرة  خــال 
ــت  ــي أصبح ــل. بالتال ــق الواص ــذا الطري ــا ه رصدن
ــق  ــرى طري ــودة، أو بالأح ــش مرص ــركات الجي تح
إمــداد قــوات النظــام باتجــاه باشــكوي وســيفات 
مرصــود. والجيــش فقــد حريــة الحركــة نهــاراً، 
والآن لا يصــل الجيــش إلــى باشــكوي إلا ليــاً وتحت 
ضربــات المجاهديــن. لذلــك يقومــون بالتنقــل بحــذر 

ــم. ــن اســتهدافنا له ــاً م شــديد، خوف

- مــا هــو وضــع قريــة باشــكوي، والــكل يعلــم كــم 
ــيطرة  ــتعادة الس ــدونها لاس ــي تحش ــود الت الحش

علــى هــذه القريــة؟
الاســتراتيجية التــي تتبعهــا المعارضــة تحتــم علينــا 
الحــذر. وحتــى نقلــل مــن الخســائر، نقــوم الآن 
بمحاصرتهــا مــن جهــة تلــة "مصيبيــن"، وشــمالاً 
المتواجــدة  القــوات  الزيتــون.  دويــر  مــن جهــة 
فيهــا محاصــرة، وقــد نكــون فشــلنا فــي اقتحامــات 
ســابقة، ولذلــك نحــاول اســتدراج هــذه القــوات، 
ومــن ثــم ضربهــا فــور خروجهــا مــن الجحــر، وتــم 
تلغيــم المناطــق المحيطــة بالقريــة، والأمــور تســير 
بشــكل جيــد. جهودنــا الحاليــة تنصــب علــى تطويــق 
قــوات النظــام، ونســعى للســيطرة علــى ســيفات 
ــم  ــوف يحت ــق فس ــذي إن تحق ــر ال ــدرات، الأم وحن

ــي. ــكل أتوماتيك ــكوي بش ــقوط باش س

ــتنتج أن  ــه، نس ــت عن ــذي تكلم ــياق ال ــن الس - م
والحديــث عــن  وضــع مدينــة حلــب مطَمئــن، 

حصــار المدينــة صــار مــن الماضــي؟

ــف  ــي الري ــاً أهال ــرة، وخصوص ــب جباب ــي حل أهال

الشــمالي. لــن أبالــغ إن قلــت لــك أن مــن صــد 
الهجــوم الأخيــر لقــوات النظــام هــم الأهالــي فقــط، 
فهــم مــن تولــى صــد الهجــوم، قبــل وصــول قــوات 
التدخــل المركزيــة. ومــن هنــا أقــول إن الوضــع 
علــى  إلا  النظــام  جيــش  يتقــدم  ولــن  مطمئــن، 
أجســادنا. وهنــا، عبــر "صــدى الشــام"، أعلــن 
لأول مــرة عــن عمليــات نوعيــة ســوف نقــوم بهــا 
ــام،  ــداد النظ ــق إم ــق "خناصــر"، طري لقطــع طري
وكذلــك فــي المطــارات. وســوف نقــوم نحــن بفــرض 

ــام. ــى النظ ــارك عل مع

- هــل نســتطيع القــول بــأن قــوات المعارضــة 
ــة  ــة القادم ــكل المرحل ــدد ش ــوف تح ــن س هــي م
إلــى  الدفــاع  موقــع  مــن  ونتنقــل  عســكرياً، 

الهجــوم؟

نعــم، ذلــك هــو مــا يجــري الآن. لكــن المشــكلة 
الراهنــة تتمثــل فــي انقطــاع الدعــم عــن غرفــة 
عمليــات تحريــر حلــب. ومنــذ أشــهر ولــآن لــم 
يصــل ســاح إلــى يــد قــوات المعارضــة. قــد يكــون 
ــاون والمســؤولية  ــل التع ــن بالمقاب ــاً، لك ــذا عائق ه
ذلــك،  تتــدارك  الفصائــل  فيهــا  تصرفــت  التــي 
فمخــازن الفصائــل العســكرية المختلفــة صــارت 
مفتوحــة أمــام الجميــع، والتعــاون علــى أشــده، 
ــى،  ــورة الأول ــة الث ــب جمالي ــي حل ــش الآن ف ونعي

ووصلنــا إلــى مرحلــة التكامــل العســكري.

ــام  ــة النظ ــل كف ــم، ألا يجع ــول الدع ــدم وص - ع
ــه؟ ــر محــدود لقوات راجحــة، تماشــياً مــع دعــم غي

الجبهــة الشــامية لا تتلقــى أي دعــم، لأســباب 
ــا  ــن كلن ــق. ولك ــن الفيل ــي م ــا لأن ــي به ــم ل لا عل
الجبهــة الشــامية، وكلنــا فيلــق الشــام. الألفــة 
ــخصياً  ــا ش ــر. وأن ــذا التقصي ــدارك ه ــزداد، ونت ت
متفائــل، حتــى وإن لــم يبــقَ لنــا إلا الحجــارة، 
فســوف نقاتــل بهــا نحــن طــاب حريــة، ولــن 
ــا،  ننســى دمــاء الأحــرار والمعتقليــن. وأقــول هن
التــي  الجرائــم  بــكل  دائــم  اطــاع  نحــن علــى 
ترتكبهــا قــوات النظــام، مــن هتــك للأعــراض 
وتعــدٍ علــى الــذات الإلهيــة، إضافــة لارتكابهــم 
مجــازر ضــد الإنســانية. وهــذه مؤشــرات تــدل 
ــون  ــي يتمتع ــاق الت ــم، فالأخ ــرب هاكه ــى ق عل

بهــا هــي أخــاق وتصرفــات أقــوام حلــت عليهــم 
لعنــة الله.

- هــل تضــع قطــع الدعــم فــي خانــة معاقبــة 
المبعــوث  مبــادرة  رفضهــا  علــى  المعارضــة 

مســتورا"؟ "دي  الأممــي 

رجــل  ولســت  الأرض،  علــى  ميدانــي  قائــد  أنــا 
ــاً، لأن دي  ــك صحيح ــون ذل ــد يك ــن ق ــة. ولك سياس
ــة  ــت تبعي ــتأجَر أثب ــراوغ ومس ــخص م ــتورا ش مس
واضحــة للنظــام، ولــن نعطيــه مــا يتمنــى. كلنــا 

درعــا، وكلنــا الغوطــة.

- التصعيــد مــن قبــل النظــام علــى حلــب، وعلــى 
المناطــق المدنيــة تحديــداً، صــار حديثــاً اعتياديــاً، 

إلــى مــا يرمــي النظــام مــن هــذا التصعيــد؟

ــاً. ومعلوماتنــا تفيــد  كمــا قلــت صــار الأمــر اعتيادي
بــأن النظــام اســتطاع أن يســتجلب كميــات كبيرة من 
الذخائــر، ولذلــك هــو يحــاول أن ينتقــم للخســارات 
التــي يتكبدهــا يوميــاً مــن خــال هــذا القصــف. وهــي 
أيضــاَ محاولــة لتشــتيت الثــوار. النظــام ينتقــم مــن 
المدنييــن، وهــذا الأمــر فــي عهــدة الــدول والمجتمع 

الدولــي الــذي يتشــدق يوميــاً بحقــوق الانســان.
  

ــى  ــى عل ــد مض ــام، فق ــق الش ــى فيل ــودة إل -بالع
ــم يخــض  ــك ل ــر مــن عــام، ومــع ذل تأسيســه أكث
الفيلــق صراعــاً داخليــاً، ويوصــف بأنــه علــى علاقــة 
جيــدة مــع الجميــع، مــن جبهــة ثوار ســوريا ســابقاً، 
إلــى النصــرة حاليــاً، كيــف اســتطعتم تحقيــق ذلــك 

كقــادة للفيلــق؟

سياســتنا هــي تجنــب أي صــدام لا يخــدم قضيــة الثــورة، 
بإســقاط  المتمثــل  الرئيســي  هدفنــا  عــن  يبعدنــا  أو 

ــة. ــل المقاتل ــع كل الفصائ ــدة م ــا جي ــام. وعاقتن النظ

ــة  ــام، بجماع ــق الش ــم، كفيل ــا علاقتك ــاً، م - ختام
ــلمين؟ ــوان المس الإخ

ــوان المســلمين.  ــزب الإخ ــة بح ــا أي عاق ــس لن لي
ولا أنفــي تهمــة هنــا، فــإن كانــت لنــا عاقــة بحــزب 

الإخــوان فلــن نخجــل بهــا.

قائــد قطــاع فيلــق الشــام فــي حلب لـــ "صــدى الشــام": لا يوجد تنســيق بين 
الفصائل على جبهة "الفوعة".. وسنبدأ عمليات نوعية لقطع طريق "خناصر" 

حوار ـ مصطفى محمد

ــت  ــاء الفائ ــدود الأربع ــا ح ــاء ب ــة أطب ــدت منظم أك
مقتــل مــا لا يقــل عــن 600 طبيــب وعامــل فــي 
ــب أو  ــوا للتعذي ــم 139 تعرض ــي بينه ــال الطب المج
أعدمــوا علــى يــد قــوات النظــام الســوري خــال 
الثــورة المســتمرة منــذ أربــع ســنوات. مشــيرة إلــى 
نقــص مســتلزمات الإســعاف والأطــراف الصناعيــة 
البراميــل  بفعــل  حلــب  فــي  المصابيــن  للمدنييــن 

المتفجــرة.

وأضافــت المنظمــة فــي تقريرهــا الصــادر مــن مقــر 
الأمــم المتحــدة فــي نيويــورك الأربعــاء الماضــي 
أن  التقاطعــات"،  أمــام  "أطبــاء  عنــوان  تحــت 
النظــام مســؤول عــن %88 مــن كل الاعتــداءات 
علــى المستشــفيات، فضــا عــن %97 مــن عمليــات 
العامليــن فــي المجــال الطبــي. حيــث شــن  قتــل 
ــادة  النظــام 233 هجومــا ضــد 183 مستشــفى وعي
ــل  ــتهدف بالبرامي ــا اس ــورة، وأن غالبيته ــاء الث أثن

المتفجــرة.

وقالــت مديــرة التحقيقــات فــي المنظمــة، آريــن 
ــا  ــائل، بم ــى كل الوس ــأ إل ــام لج ــر، إن "النظ غالاه

فيهــا الاعتقــالات داخــل غــرف الطــوارئ، وقصــف 
المستشــفيات، وحتــى التعذيــب وإعــدام الأطبــاء 
الذيــن يحاولــون معالجــة الجرحــى والمرضــى".

ــه بســبب  ــة أن مــن جهــة أخــرى، أوضحــت المنظم
النقــص الحــاد فــي التجهيــزات الطبيــة والعنايــة 
يضطــر  الجراحيــة  العمليــات  بعــد  الضروريــة 
الأطبــاء أحيانــا إلــى القيــام بعمليــات بتــر، مــع أنــه 
فــي  بترهــا  الجرحــى دون  إنقــاذ أطــراف  يمكــن 

الأوقــات العاديــة.

وتعليقــاً علــى تقريــر منظمــة أطبــاء بــا حــدود، 
أوضــح رئيــس الائتــاف الســوري المعــارض، خالــد 
ــع  ــه، أن "المجتم ــمي ل ــح رس ــي تصري ــة ف الخوج
الدولــي غائــب تمامــاً عــن الواقــع المأســاوي الــذي 
فرضــه نظــام الأســد علــى الشــعب الســوري، رغــم 
عشــرات بــل مئــات الجرائــم الموثقــة بتقاريــر مــن 

ــة".  ــات دولي منظم

وأكــد الخوجــة أن "مجلــس الأمــن والــدول الفاعلــة 
فــي المجتمــع الدولــي فشــلوا فــي وضــع حــد لمعانــاة 

المدنييــن وحفــظ الســام والأمــن، وأخفقــوا فــي 
ــه  ــام وملحقات ــذا النظ ــة له ــع نهاي ــة تض ــاء حمل بن
مــن التنظيمــات الإرهابيــة، مفضليــن إدارة الصــراع 
وتصفيــة حســابات وملفــات عالقــة أخــرى علــى 
ــل وصمــة عــار  ــا يمث ــاء الســوريين. بم حســاب دم
ســتاحق المجتمــع الدولــي والقــادة أصحــاب القــرار 

فيــه إلــى الأبــد".

وأشــار الخوجــة إلــى أن " المجتمــع الدولــي لا 
يملــك تــرف إضاعــة الوقــت، وبــات علــى العالــم أن 
يــدرك ذلــك علــى الفــور ويبــدأ بالتصــرف والمضــي 
فــي الخيــار الوحيــد المتــاح؛ وهــو مواجهــة المنابــع 
الحقيقيــة للإرهــاب والجهــات التــي تمــارس جرائــم 
الحــرب والجرائــم ضد الإنســانية". مطالبــاً المجتمع 
الدولــي "بفــرض مناطــق آمنــة شــمال ســورية 
وجنوبهــا، وتقديــم الدعــم الــازم مــن خــال تســريع 
وتفعيــل برنامــج تدريــب وتجهيــز الجيــش الســوري 
ــاف  ــن، وإيق ــة المدنيي ــن حماي ــه م ــا يمكن ــر بم الح

ــة العســكرية للنظــام". الآل

ــا حــدود  ــاء ب ــر منظمــة أطب ــد أشــار تقري وق

أن عــدد الأطبــاء العامليــن فــي حلــب قبــل 
الحــرب وصــل إلــى نحــو 2500 لكنــه انخفض 
ــا. حيــث أشــارت  ــى نحــو مائــة طبيــب حالي إل

المنظمــة إلــى أن "كل الأطبــاء الآخريــن فــروا 
ــوا أو  ــة أو هاجــروا منهــا أو خطف مــن المدين

ــوا". قتل

النظام السوري قتل 600 طبيب منذ بداية الثورة
ألكسندر أيوب

الثاثاء 27 آذار )مارس( 2015 الموافق 26 جمادى الأولى 1436هـ
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فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

موجز الأخبار

مذيعة: أهلًا بكم أعزاءنا المشاهدين. نقدم لكم فيما يلي موجزاً لأهم الأخبار
قامــت مجموعــة مــن جنودنــا البواســل بطــرد العصابــات الإرهابيــة المســلحة مــن منطقــة 
ــول  ــاردة فل ــن مط ــلحة م ــا المس ــل قواتن ــن بواس ــد تمك ــة، وق ــف اللاذقي ــي ري ــن ف دوري

العصابــات الإرهابيــة حتــى الحــدود التركيــة..
مخرج: ممكن نلغي الخبر

مذيعة: خير أستاذ صار شي؟
مخــرج: العصابــات الإرهابيــة اللــي طاردوهــا حتــى الحــدود التركيــة رجعــت الصبــح وأخــذت 

دوريــن وغيــر دوريــن
مذيعة: بس الفيديو إجانا من المركز الإخباري بيقول غير هيك.

مخرج: عزيزتي هذا الفيديو من السنة الماضية، والشباب بعتوه بالغلط.
مذيعة: يعني شو بنقول؟

مخرج: ما تقولي ولا شي، انسي، خلاص دورين بح، ما بقا تجيبي سيرتها.
مذيعــة: نعتــذر أعزاءنــا المشــاهدين لهــذا الخلــل الفنــي ونواصــل موجزنــا، حيــث التقــى 
وزيــر الســياحة وفــداً ســياحياً إيرانيــاً فــي منطقــة الســبع بحــرات. وقــام الوفــد بجولــة فــي 

منطقــة الميســات، واطلــع علــى الأمــان الــذي تشــهده مختلــف المحافظــات الســورية.
انتهى الموجز

من هنا وهناك بالسوري
الفصيح

بتتذكــروا برنامــج غــداً نلتقــي؟ طيــب 
برنامــج مــن الألــف إلــى اليــاء؟ طيــب 
هالبرنامجيــن  بتتزكــروا  كنتــو  ازا 
برنامــج  بتتزكــروا  أكيــد  معناهــا 
تبــع  أم عمــار قصــدي ماريــا ديــب 
منيــح،  إي  تزكرتــوه؟  الأغانــي، 
امبــارح إجانــي كابــوس يــا لطييييــف، 
رســالة  ابعــت  عــم  حالــي  شــفت 
ــرد  ــه الجمهــور، وت لبرنامــج مــا يطلب
ــاعد  ــل المس ــي مت ــار وه ــي أم عم عل
أول بالجيــش لابســة قميــص نــص كــم، 
وعــم تقــول مــن الســوري الفصيــح 
للفنــان  حيــف  يــا  أغنيــة  يهــدي 
الســوريين  لرفقاتــو  شــقير  ســميح 
بدرعــا وحمــص وديــر الــزور وإدلــب 
وحلــب بمناســبة العيــد الرابــع لثــورة، 
ــة حــب  ــدة مليان ويتمنالهــن ســنة جدي
وفــرح، مــن أبــو يــزن فــي مطــار أبــو 
ــى أم  الظهــور العســكري المحاصــر إل
يــزن فــي مصيــاف مــع المحبــة، ومــن 
الخطيبــة  إلــى  خضــر  أول  الرقيــب 
ــف  ــن كي ــة. متخيلي ــام القراحل ــي حم ف
ــوم،  ــن الن ــت م ــا فق ــي لم ــت حالت كان
عــن جــد حــدا بيقــدر يتصــور حالتــي، 
لــك  بأحامــي،  ديــب  ماريــا  العمــا 
ومالكــن  كوابيــس،  كوابيــس،  هــي 
بدنــا  شــو  لحالــي  قلــت  بالطويلــة 
بهالتخاريــف؟ فتحــت التلفزيــون علــى 
ــة  ــدة مزيع ــي وح ــا نطتل ــوريا درام س
اســمها ســندريا الجعبــري إي شــو 
ومميشــة  صبيــة  هــي  صحــي  هــاد 
الله  بــس  جينــز  ولابســة  شــعراتها 
وكيلكــن مــا بتختلــف عــن أم عمــار 
بشــي نســخة طبــق الأصــل، قــال وشــو 
برنامــج تيــك فيديــو وأحلــى شــغلة 
بــكل هالطبخــة قــال حاطيــن إعــان 
لــكل واحــد حابــب يبعــت إنتاجــو اللــي 
عملــوا وهنــي رح يعرضولــوا إيــاه. 
ــو  ــع فيدي ــن مقط ــي بعتله ــت حال تخيل
مــن شــي مظاهــرة، أو شــي مقطــع 
فيديــو مســرب مــن شــي فــرع مــن 
ــوس  ــي شــي كاب ــروع تبعهــن، يعن الف
ــوم  ــي ع الماشــي. الله يمضــي هالي تان
علــى خيــر، مــا طلــع الصبــح إلا كنــت 
متشــاهد، أول مــا فتحــت التلفزيــون 
طلعتلــي وحــدة ع الإخباريــة اســمها 
أريــج فرزلــي لــك العمــا شــو زكرتنــي 
ــو...  ــول بنت ــي تق ــا فرزل ــع رج بالمزي
معقولــة تكــون بنتــو؟ لأ مــو معقولــة، 
وراثــي  ببلــد  عايشــين  نحنــا  ليــش 
شــي؟ بعديــن شــو دخلهــا ماريــا ديــب 
ــي؟  ــا ش ــد دخله ــاف؟ عنج ــدة وق برائ

خبيصــة... 

واحد سوري

رغــم مشــاعر الحــزن والأســى التــي تميــز الكثيــر مــن كامنا، 
ورغــم المأســاة مــن لحــم ودم وتاريــخ وجغرافيا التي نعيشــها 
منــذ أربــع ســنوات، ورغــم تشــردنا فــي أرجــاء الأرض، إلا 
أن كل هــذا لا يمنعنــا مــن القــول، وبثقــة تامــة، إن زمــن 
ــر رجعــة. ومهمــا  ــى غي ــد انتهــى إل ــه ق بشــار الأســد وعائلت
حاولــت إيــران أو غيرهــا مــن الــدول بعــث الحيــاة فيــه فإنــه 
مــات ســريرياً منــذ ذلــك الهتــاف الــذي زلــزل أركان حكمــه. 
هــذه هــي الحقيقــة الوحيــدة التــي يعيهــا أفــراد العصابــة التــي 
تحتــل ســوريا، ولذلــك فإنهــم لا ينفكــون يدمــرون ويقتلــون، 
فهــم يعرفــون ألا رجعــة، وأن كل مــا يقومــون بــه الآن ومــن 
قبــل وربمــا بعــد قليــل مــا هــو إلا محــاولات يائســة لا لإطالــة 
عمــر بقائهــم ولكــن لتحســين ظــروف خروجهــم. ربمــا لا 
يريــدون أن ينتهــوا نهايــة شــبيهة بنهايــة القذافــي، أو آل 
ــون  ــم يفضل ــا ه ــس الســادس عشــر، ربم ــوف أو لوي رومان
نهايــة شــبيهة بنهايــة زيــن العابديــن بــن علــي، لكنهــم بــكل 
تأكيــد لا يحلمــون بنهايــة مثــل نهايــة علــي عبــد الله صالــح. 
ــرت  ــوريا روبي ــي س ــابق ف ــي الس ــفير الأميرك ــإن كان الس ف
الســورية  المعارضــة  أن علــى  أعلــن مؤخــراً  قــد  فــورد 
"المعتدلــة" أن تقبــل التعامــل مــع بشــار الأســد، وهــو الــذي 
أعلــن وفــي الأشــهر الأولــى للثــورة أن نظــام الأســد قــد 
ــدى  ــة لا ل ــاً صاغي ــى آذان ــن يلق ــم ول ــه ل ــإن كام ــى، ف انته
ــوريين.  ــع الس ــدى جمي ــل ل ــب ب ــورية فحس ــة الس المعارض
وإذا كانــت إدارة أوبامــا قــد خيبــت آمــال الســوريين عشــرات 
المــرات وتركتهــم يقتلــون ويشــردون وهــي ترســم الخطــوط 
الحمــراء هنــا وهنــاك حتــى تحولــت إلى مثــار للســخرية، وإذا 
كانــت إرادة الــدول الأوروبيــة التــي أســهمت بالإطاحــة بنظــام 
ــت حماســتها ببســاطة لأن ســوريا لا  ــرت وقل ــد فت ــي ق القذاف
تنتــج مليونــي برميــل نفــط يوميــاً، فــإن الشــعب الســوري لــم 
ــم تفتــر همتــه أو حماســته، ويســتطيع الســيد فــورد  يمــل ول
كمــا يســتطيع المســتر أوبامــا أن يتأكــدا مــن ذلــك مــن خــال 
مراقبــة ولمــدة دقيقــة واحــدة فقــط لصــور الأطفــال وهــم 
يلعبــون ويضحكــون رغــم أنهــم يبيتــون فــي مخيمــات لا تقــي 
ــذا  ــة ه ــذه حقيق ــارس. ه ــرد الشــتاء الق أجســادهم الغضــة ب
ــر الشــباب  ــا حناج ــات أطلقته ــا أن بضــع هتاف الشــعب، وكم
ــات  ــك الهتاف ــإن تل ــم آل الأســد، ف ــة بزعزعــة حك ــت كفيل كان
ــر للخــوف مــن نفــوس الســوريين مــن  ــت كل أث نفســها أزال
صغيرهــم إلــى كبيرهــم، وباتــوا قادريــن علــى الســخرية مــن 
تصريحــات أوبامــا وهولانــد وكاميــرون، وتأليــف النــكات عن 
قلــق بــان كيمــون، وأبدعــت كفرنبــل كل مــرة فــي نقــل نبــض 
الشــارع الــذي تحــرر والــذي تخلــص مــن نيــر الاســتبداد مــرة 
وإلــى نهايــة عمــره، ومــن يعــش حــراً يومــاً صعــب عليــه أن 

يعــود أســيرا.

ــذي  ــو ال ــا، وه ــق كله ــذه الحقائ ــورد ه ــدرك الســيد ف ــد لا ي ق
ــداً  ــا الشــرق الأوســط، وتحدي ــه لخفاي ــى بحســن معرفت يتباه
ســوريا، وهــو الــذي يتحــدث العربيــة بطاقة، وقد تابــع الثورة 
منــذ يومهــا الأول، والتقــى بالعديــد مــن الســوريين مــن كافــة 
المشــارب قــادة وثــواراً وسياســيين مثقفين وكادحيــن، وكوّن، 
كمــا ينبغــي، فكــرة لا بــأس بهــا عــن التغيــرات التــي حدثــت 
للســوريين الذيــن بــات الرفــض خصلــة مــن خصالهــم، بعــد أن 
طبعتهــم الموافقــة ســنوات طويلــة وكانــوا يهــزون رؤوســهم 
ــا  ــم. فم ــي الصــاة نع ــم ف ــت لاؤه ــولا التشــهد لكان ــم، ول بنع
الــذي حــدا بفــورد ليقــول مــا قالــه، وخاصــة بعــد أن أعلنــت 
واشــنطن أنهــا نقلــت الملــف الســوري مــن يــد الخارجيــة إلــى 
يــد وزارة الدفــاع، أي أن الخارجيــة فشــلت فــي إدارة هــذا 
الملــف وفــي إيجــاد صيغــة مناســبة لإنقــاذ واشــنطن لا لإنقــاذ 
الســوريين، فالســوريون قــادرون علــى إنقــاذ أنفســهم، وهــم 
ــراح.  ــم والج ــذا الأل ــم ه ــوريا رغ ــتعادة س ــى اس ــادرون عل ق
وقــد خــرج الملــف الســوري لا مــن يــد الخارجيــة بــل مــن يــد 
الإدارة الأميركيــة منــذ زمــن طويــل، منــذ شــهر آب الكيمــاوي 
المقيــت عــام 2013 حيــن أطلــق الطاغيــة ســمومه وكراهيتــه 
علــى الغوطــة، وحيــن لوحــت واشــنطن بعصاهــا الغليظــة 
مهــددة متوعــدة ثــم تراجعــت وتراخــت. منــذ ذلــك الحيــن لــم 
يعــد ســوري واحــد يصــدق مــا يقولــه أي مســؤول أميركــي بــل 
إن بعضنــا بــات يفعــل عكــس مــا تقولــه واشــنطن تمامــاً. ثــم 
جــاءت الإدارة الأميركيــة لتســتكمل إجــراءات طاقهــا النهائــي 
مــع ســوريا المســتقبل حيــن هــددت وتوعــدت تنظيــم داعــش، 
وبــدأت بعــد أشــهر حملــة دوليــة ضــده لــم تســفر عــن إخــراج 
ــذب  ــي، كل هــذا الك ــة باســتثناء كوبان ــة منطق داعــش مــن أي
المتاحــق وضــع الولايــات المتحــدة فــي موضــع الراعــي 
الكــذاب فلــم يعــد أحــد يصدقهــا، بــل وبتنــا متأكديــن أنهــا تعمــل 
ــي  ــة فه ــق المنطق ــي لتمزي ــروع الإيران ــع المش ــوازي م بالت
تغــض الطــرف عــن كل مــا تفعلــه طهــران وتكتفــي بشــد 
وجــذب فــي الملــف النــووي الــذي يريــد أوبامــا أن يحقــق مــن 
خالــه إنجــازاً واحــداً يحســب لــه بعــد مغادرتــه البيــت الأبيــض 
ــم يســتطع إغــاق معتقــل غوانتانامــو الرهيــب  ــذي ل وهــو ال
وقــد كان مدرجــاً كأول بنــد مــن بنــود حملتــه الرئاســية. ومــا 
ــوريين رددوا  ــإن الس ــا ف ــنطن وقادته ــال واش ــذه ح ــت ه دام
طيلــة الفتــرة الماضيــة: مــا حــك جلــدك غيــر ظفــرك... فافعــل 
ــه  ــم كل ــة أن العال ــى قناع ــوا عل ــم بات ــرك، وه ــك كل أم بنفس
كان يخــدع الثــورة ولا يريــد نصرتهــا، وأن الإدارة الأميركيــة 
ــة  ــده، وآن أوان الموج ــام لا ض ــد النظ ــة بي ــت رأس حرب كان
ــال  ــر خ ــذي م ــف ال ــتقتلع كل الزي ــي س ــة الت ــة الثاني الثوري

ــة... الثــورة مســتمرة. ــع الماضي الســنوات الأرب

أوباما كذّاب وفورد أكذب منه

فــي تقريــر لهــا يــوم الثامــن مــن آذار والــذي يصــادف الذكرى 
الثانيــة والخمســين لاســتياء حــزب البعــث علــى الســلطة فــي 
ســوريا عــام 1963، والــذي يعــرف بعثيــاً باســم ثــورة الثامــن 
مــن آذار، وضعــت الجزيــرة عنوانــاً لتقريرهــا يتضمــن خطــأ 
تاريخيــاً فقالــت إن ذكــرى مــرور أربعــة وأربعيــن عامــاً علــى 
اســتياء الأســد الأب علــى الســلطة تتزامــن مــع الذكــرى 
ــم  الرابعــة لانــدلاع الثــورة ضــد ابنــه. والحقيقــة أن الأســد ل
يكــن واحــداً مــن قــادة انقــاب آذار المشــؤوم ذاك، وإنمــا هــو 
ــمي  ــام 1970 وس ــه ع ــام ب ــر ق ــاب آخ ــلطة بانق ــى الس تول
ــرى  ــه ذك ــن آذار فإن ــن م ــا الثام ــة، وأم ــة التصحيحي بالحرك
مختلفــة وقــد مــر عليهــا كمــا أســلفنا اثنــان وخمســون عامــاً، 
وكان حريــاً بواضــع التقريــر أو معــده ألا يغفــل هــذه الناحيــة 

التاريخيــة، كيــا يقــع فــي هــذا الخطــأ...

الجزيرة... قد تخطئ أيضاً

بعــد غيــاب طويــل ظهــرت فــدوى ســليمان، الفنانــة والناشــطة 
ــا  ــكان لجوئه ــن م ــون الآن م ــة تلفزي ــى شاش ــورية، عل الس

ــورة  ــرة، تبحــث عــن الث ــة حائ ــدت متعب ــد ب ــس وق ــي باري ف
ــة الدمويــة فــي  ــه الحال التــي ضاعــت بســبب مــا وصلــت إلي
ســوريا. قــدم التقريــر أو اللقــاء، الــذي أجرتــه جنــان موســى 
مــع فــدوى، العديــد مــن الإجابــات والأســئلة أيضــاً. فقــد 
فتحــت فــدوى قلبهــا لتقــول إنهــا لــم تخــرج مــن ســوريا بــل 
إن روحهــا مــا زالــت هنــاك، وأن كلمــة لاجــئ تؤلمهــا، وهــي 
ــة بالثــورة إلا أنهــا بــدت وكأنهــا  وإن كانــت مــا زالــت مؤمن
ــى الســاحة،  ــل بســبب دخــول الســاح عل ــة أم ــة بخيب مصاب

ــل مســاراتها. ــورة ب وتحــول مســار الث
ــورة  ــي الث ــوه ف ــرز الوج ــن أب ــدة م ــت واح ــي كان ــدوى الت ف
خــال أشــهرها الأولــى، تراجــع حضورهــا بــل وأصبــح شــبه 
ــن  ــد م ــوه، والعدي ــن الوج ــد م ــرت العدي ــد أن ظه ــدوم بع مع
الأفــكار والآراء والتوجهــات. لــم تقــل فــدوى إن لديهــا أمــاً، 
لكنهــا أيضــاً لــم تقــل إنهــا يائســة، تركــت البــاب مواربــاً لعــل 

الأمــل يطــل مــن جديــد.

فدوى سليمان في ذكرى الثورة

علــى  ومذيعــة  مذيــع  بيــن  خاونــدي  الفنــان محمــد  يجلــس 
ــل"  ــكن اللي ــج "س ــي برنام ــى ف ــورية الأول ــاة الس ــة القن شاش
ــه  ــن تجربت ــدث ع ــي، ليتح ــس الماض ــل الخمي ــف لي ــد منتص بع
ــا  ــي يوجهه ــه. الأســئلة الت ــه وعــن ميزات ــة وعــن تواضع الفني
ــه  ــذي أمضــى حيات ــو ال ــه وه ــة علي ــا ثقيل ــاوران لضيفهم المح
ممثــاً فــي الصــف الثانــي، ولــم يأخــذ دور بطولــة واحــداً طيلــة 
مشــواره الفنــي، فالمحــاورة تســأله عــن كيفيــة تعاملــه مــع 
نجوميتــه وكأنهــا تســأل طــوم كــروز، فيــرد خاونــدي بســذاجة: 
عــادي أنــا لمــا بــدي انــزل جيــب كيلــو لبــن مــو معقــول إلبــس 
بدلــة وكرافــة، ويســأله المحــاور إن كانــت نجوميتــه تســبب 
لــه مشــاكل فــي حياتــه العائليــة، يعنــي يقصــد المعجبــات الكثــر 

ــي،  ــورج كلون ــع ج ــدث م ــه يتح ــه، وكأن ــزن حول ــي يتقاف اللوات
فيــرد خاونــدي: أحيانــاً بكــون قاعــد بالحــارة يجــوا نــاس بدهــن 
يتصــوروا معــي بقــوم بتصــور معهــن. لكــن أهــم مــا أفصــح عنــه 
خاونــدي خــال لقائــه العجائبــي ذلــك، أنــه عمــل عمــاً جبــاراً في 
لجــان المصالحــة الوطنيــة... الآن فهمنــا لمــاذا تحــول خاونــدي 
الممثــل الثانــوي إلــى نجــم كبيــر، الرجــل موصــى عليــه، ويجــب 
ــرد لصناعــة النجــوم،  ــوذج متف ــذا نم ــر. ه ــر كنجــم كبي أن يظه
ــام  ــم لا، فالرجــل ق ــزة الأوســكار. ول ــم ترشــيحه لجائ ــا يت وربم
بــدور كبيــر جــداً فــي المصالحــة، بــل هــو كان يتمنــى أن يعمــل 
باقــي زمائــه الفنانيــن مثلــه كــي ينقــذوا البلــد. مبــروك خاونــدي 
أصبحــت نجمــاً مصالحيــاً وطنيــاً... وبــا تمثيــل وبــا وجــع راس.

خاوندي مرشحاً للأوسكار

عيــن حســين جمعــة، أســتاذ الأدب الجاهلــي فــي جامعــة دمشــق، 
ــرف  ــي يع ــرار بعث ــوريا بق ــي س ــرب ف ــاب الع ــاد الكت ــاً لاتح رئيس
الجميــع وقتهــا كيــف تــم تمريــره والدفــع بــه ليتبــوأ ســدة الاتحــاد 
التابــع بكليتــه علــى كل حــال لحــزب البعــث. المهــم أن حســين 
ــوان،  ــب الحي ــق بصاح ــة دمش ــاب جامع ــدى ط ــتهر ل ــة اش جمع
لأنــه كان قــد أعــد كتابيــن فــي بدايــة حياتــه الجامعيــة، الأول هــو 
الحيــوان فــي الشــعر الجاهلــي، والثانــي هــو وصــف الناقــة... إلــى 
آخــره. مؤخــراً، ظهــر حســين جمعــة ضيفــاً علــى برنامــج نضــال 
زغبــور المثيــر للضحــك "إلــى حــد مــا" علــى الفضائيــة الســورية، 
ــن  ــة للكائ ــة والتعبوي ــزات الفني ــر المي ــي ذك ــة ف ــد أســهب جمع وق
الســوري الأســطوري والتــي تجعلــه كائنــاً متفــرداً عــن كل كائنــات 

الأرض، فالســوري مختلــف فــي حبــه لوطنــه عــن أي إنســان آخــر، 
ولا يمكــن أن يشــبهه إنســاناً آخــر، بــل إنــه وحينمــا يســافر، يقصــد 
نفســه، ينظــر إليــه الآخــرون بإعجــاب شــديد فقــط لأنــه ســوري. 
ولزيــادة الوصــف، وهــو الــذي أســهب فــي وصــف الحيــوان فــي 
الشــعر الجاهلــي، فقــد قــال بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك أن ســبب تميــز 
ــاً  الســوريين وتمســكهم ببلدهــم هــو قدوتهــم بشــار الأســد، ضارب
مثــاً لا غبــار عليــه "اتخــذوا مــن رســول الله قــدوة حســنة"، وهــو 
ــه  ــل إن ــه، ب ــو قدوت ــه لبشــار فه ــي ولائ ــن ف ــذا يســابق الآخري به
شــبيه بالرســول، وإلا لمــاذا أورد تلــك العبــارة مثــا؟ً ولكــن حقيقة، 
لا عتــب عليــه. فهــل كان لظاهــرة صوتيــة مثلــه أن يصيــر رئيســاً 

لاتحــاد الكتــاب لــو لــم يكــن قدوتــه ورئيســه بشــار أســد؟

صاحب الحيوان قدوته بشار
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9 اقتصاد

اقتصاد الناس

د.رفعت عامر

يعتقــد الكثيــر مــن الســوريين أن نظــام الأســد قــد أولــى منطقــة الســاحل 
الســوري اهتمامــا خاصــا لجهــة تقديــم الدعــم الاقتصــادي، وتمييزهــا 
للمذهــب  الطائفــي  انتمائــه  بحكــم  الســورية  المناطــق  باقــي  عــن 
العلــوي. هــل وجهــة النظــر هــذه حقيقــة تســتند إلــى أرقــام ودراســات؟ 
ــر مباشــرة  ــره بطــرق غي ــل غي ــا النظــام بنفســه قب أم شــائعات روّجه
لأهــداف وأغــراض سياســية خاصــة بــآل الأســد والمافيــا الحاكمــة؟ هــل 

كانــت سياســته الاقتصاديــة تعــزز فــرص التنميــة فــي الســاحل؟

يعتمــد الســاحل الســوري فــي اقتصــاده، تاريخيــاً، علــى الزراعــة 
وصيــد الأســماك والســياحة والنقــل البحــري. 

فــي الزراعــة : تعتمــد حكومــة النظــام علــى زراعــة التبــغ بشــكل 
رئيســي، حيــث  شــراء المنتــوج مــن التبــغ  مــن المزارعيــن بأســعار 
بخســة بالــكاد تغطــي تكاليــف الإنتــاج بمــا فيهــا دخــل المزارعيــن 
ــواق  ــي الأس ــاع ف ــان يب ــا كان الدخ ــاف. بينم ــد الكف ــوا ح ــن عاش الذي
بأســعار مرتفعــة قياســاً بأســعار الشــراء. ولــو كانــت أســعار الشــراء 
مــن المزارعيــن عادلــة، لــكان مزارعــو التبــغ فــي الســاحل مــن أغنيــاء 

ــرا. ــر الســوريين فق ــة مــن أكث ــي الحقيق ســوريا بينمــا هــم ف
ــي يكفــي  ــات الت ــة هــو الحمضي ــث الأهمي ــي مــن حي والمحصــول الثان
ــج  ــة دول الخلي ــة وحاج ــوق المحلي ــة الس ــا لتغطي ــوريا منه ــاج س إنت
كاملــة لــو اتبعــت سياســات تســويق صحيحــة وتـُـرك تصديــره لعوامــل 
الســوق وليــس للسياســة، حيــث حصــرت الدولة تســويقه إلى الأســواق 
الخارجيــة عــن طريــق مؤسســاتها بشــكل رئيســي أو بواســطة بعــض 
ــات النظــام مــع  ــم كــم كانــت عاق ــا يعل ــن للنظــام. وكلن التجــار الموالي
دول الخليــج غيــر مســتقرة ويشــوبها الكثيــر مــن الشــك والريبــة. 
لهــذا كانــت فــرص المزارعيــن بالحصــول علــى منافــع تكافــئ عملهــم 
فــي زراعــة هــذا المحصــول الهــام قليلــة، وتعانــي مــن تقلبــات كبيــرة 
بيــن مــد وجــزر دائــم، تحملــوا أعباءهــا، مــع غيــاب سياســات تســويق 
صحيحــة ودعــم مالــي وفنــي موجــه. حتــى أن الســوريين صــاروا 
يتناقلــون الحديــث عــن رمــي المزارعيــن لهــذا المحصــول فــي الطريــق 
ــم تســليمها فــي ســوق  العــام الاذقيــة- دمشــق. وبأحســن الأحــوال يت
الهــال بأســعار رمزيــة، حيــث كان ســعر الجملــة للمنتــج فــي الســوق 
ــك، أن الســلطات الســورية  ــن ذل ــى م ــه. والأنك ــة إنتاج ــن تكلف ــل م أق
كانــت تســمح للتجــار باســتيراد الحمضيــات أحيانــاً مــن الخــارج رغــم 

كميــات الإنتــاج التــي تفــوق حاجــة الســوق المحليــة.

أمــا الســياحة البحريــة فلهــا شــجون أخــرى. لــم تقــم الســلطات المعنيــة 
بتطويــر هــذا القطــاع أو دعمــه رغــم أهميتــه الاســتراتيجية، فــي 
ــم  ــط تنع ــر المتوس ــى البح ــة عل ــاورة المطل ــدول المج ــت ال ــن كان حي
بدخــول عاليــة مــن الســياحة رغــم تكاليــف هــذا المنتــج الباهظــة فــي 
تلــك الــدول. فلــم توضــع الخطــط المناســبة ولا السياســات التســويقية 
المائمــة ولا الدعــم المالــي أو الفنــي. وســنوات التســعينيات مــن 
ــة للســوريين  ــاع الفرصــة التاريخي ــى ضي القــرن الماضــي شــاهدة عل
ــدول الاتحــاد الســوفيتي  ــواب ل والاقتصــاد الوطنــي عندمــا فتحــت الأب
ســابقا بالســفر إلــى ســوريا بغــرض التجــارة والســياحة وتدفقــت أعــداد 
هائلــة منهــم، حتــى ســميت حلــب فــي عــام 1993 م بالمركــز الصناعــي 
والتجــاري الأول فــي منطقــة الشــرق الأوســط. ولكــن للأســف لــم 
ــة  ــا الحرك ــت بعده ــنوات، انتقل ــن 5 س ــر م ــة أكث ــذه التجرب ــد ه تصم
ــوفيتي  ــاد الس ــو دول الاتح ــببها مواطن ــي س ــة الت ــياحية والتجاري الس
ــة الرشــيدة  ــة التركي ــا، حيــث نجحــت سياســات الدول ــى تركي ســابقاً إل
بتحويــل المجموعــات الهائلــة مــن الســياح والتجــار مــن ســوريا إليهــا، 
ــج الســوري مــن  ــدرات التنافســية الأفضــل للمنت ــى الرغــم مــن الق عل
حيــث الســعر، بســبب رخــص اليــد العاملــة الســورية والتقاليــد العريقــة 
ــن زيــادة الطلــب المتســارع حينهــا مــع  للصناعــات النســيجية، ولك
محدوديــة العــرض جعلــت التجــار فــي الســوق الســورية غيــر المنظمــة 
المتعــارف عليــه للســوق كمنظومــة متكاملــة اقتصاديــة  بالمعنــي 
تشــريعية قانونيــة اجتماعيــة، وبــدون إجــراءات وتدابيــر حكوميــة 
تناســب التغيــرات المفاجئــة التــي حدثــت فــي الســوق وقتهــا، حرمــت 

ــة. الســوريين مــن الاســتفادة مــن هــذه الفرصــة التاريخي

وبالعــودة إلــى موضــوع الســياحة فــي الســاحل الســوري الــذي يحمــل 
مقومــات كامنــة كبيــرة ترفــد الاقتصــاد الوطنــي، لــم يتــم إطــاق 
هــذه المقومــات بــل علــى العكــس مــن ذلــك تــم الاســتياء علــى آلاف 
ــل رجــال أل الأســد وشــبيحته وبعــض  ــات واســتماكها مــن قب الدونم
مــن التجــار الموالييــن لــه، ممــا حــرمَ قطــاع الســياحة آلاف الدونمــات 
ــدة  ــاريع رائ التــي كان مــن الممكــن أن يقــام عليهــا منتجعــات ومش

ــي. لاقتصــاد الوطن

أمــا فيمــا يخــص فــرص العمــل التــي اســتفاد منهــا فــي الغالــب 
ســوريون مــن الطائفــة العلويــة فقــد كانــت سياســة موجهــة مــن قبــل 
ــم يتصارعــون  ــن الســوريين وجعله ــة بي النظــام بهــدف زعزعــة الثق
ــة،  ــة، فــي صراعــات عامودي ــة مذهبي ــى أســس طائفي فيمــا بينهــم عل
مــا قبــل وطنيــة. ودور النظــام فيهــا هــو إدارة هــذا الصــراع باســتخدام 

ــط. ــاب فق ــف والإره ــع والعن ســلطة القم

أعــداد كبيــرة نســبياً مــن العلوييــن انخرطــوا فــي ســلك الجيــش 
ــى شــحاذين متســولين  ــاً إل ــوا فعلي ــة وتحول ــف مدني والشــرطة ووظائ
براتــب شــهري زهيــد. بطالــة مقنعــة تهــدف إلــى شــراء الذمــم وتعميــم 
الفســاد. قلــة قليلــة منهــم فقــط جمعــت ثــروات طائلــة، والبقيــة تعيــش 

ــاف. ــى الكف عل

ــاء طائفتهــم،  ــأن آل الأســد ســاعدوا أبن ــا القــول ب هــل بعــد هــذا يمكنن
أم أنهــم فعــاً دمــروا بنيــة الســاحل الاقتصاديــة والاجتماعيــة وجهلــوا 
أبنــاءه وأفقروهــم وكرســوا لديهــم ثقافــة الســلبطة والتشــبيح والكســل؟ 
وأخيــرا، لقــد قتــل آل الأســد 200 ألــف شــاب مــن طائفتهــم فــي 
ــو كان بشــار الأســد  الســنوات الأربــع الماضيــة مــن عمــر الثــورة. فل
مدافعــاً عــن الطائفــة العلويــة، لــكان قــد اشــتغل وخطــط وعمــل شــيئاً 
ــح  ــه ومصال ــع عــن مصالح ــط يداف ــه فق ــاه. إن ــذي عرفن ــر ال ــر غي آخ
ــي  ــه ف ــل بقائ ــن مقاب ــع كل العلويي ــتعد لبي ــو مس ــه. وه ــن من المقربي

الســلطة.
الصــراع فــي ســوريا فــي جوهــره صــراع بيــن ظالميــن فاســدين 
مُســتغلين وشــعب ســوري، مــن كل الطوائــف، مقهــور مذلــول مهــان 

ومحــروم. 

فصــل  والعنــف"،  ..الاغتــراب  "ســورية 
ــي  ــورية الت ــة الس ــول الكارث ــن فص ــد م جدي
اعتــاد المركــز الســوري لبحــوث السياســات 
فــي دمشــق، وبالتعــاون مــع منظمــات دوليــة 
علــى توثيقهــا عبــر سلســلة تقاريــر ربعيــة، 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة،  الآثــار  ترصــد 
للحــرب الدائــرة فــي ســورية. هــدف هــذا 
التقريــر إلــى تحليــل الآثــار التنمويــة الكارثية 
للنــزاع المســتمر فــي ســورية، اســتناداً إلــى 
أحــدث البيانــات والأدلــة المتاحــة وباســتخدام 
أن  المتوقــع  ومــن  الرياضيــة.  النمــاذج 
تســهم مخرجــات هــذا التقريــر فــي توصيــف 
ــر  ــي توفي ــانية، وف ــة والإنس ــة التنموي الحال
أداة تحليليــة تتيــح فهمــاً أعمــق لجســامة 
الدمــار الــذي طــال كل الجوانــب الاقتصاديــة 
أهــم  ومــن  والمؤسســاتية.  والاجتماعيــة 

ــر: ــج التقري نتائ

تفاقــم اقتصــاد العنــف خــال العــام 2014 مــع 
اشــتداد وتيــرة المعــارك، وإعــادة تخصيــص 
آلــة  خدمــة  فــي  المــال  ورأس  المــوارد 
ــي  ــع ف ــع توسّ ــك م ــق ذل ــد تراف ــرب. وق الح
ــيادة  ــي الس ــع ف ــوداء، وتراج ــواق الس الأس
الاعتمــاد  فــي  وتزايــد  القانــون،  وحكــم 
ــق الانكشــاف  ــم الخارجــي، وتعمّ ــى الدع عل
الاقتصــادي، وخســارة الأمــن الاقتصــادي. 
الاقتصــاد  يعانــي  النــزاع،  خضــمّ  ففــي 
الســوري مــن هيمنــة قــوى التســلطّ التــي 
ــال  ــن خ ــيطرتها م ــة س ــى مأسس ــل عل تعم
ــف  ــع الضع ــك، وم ــن ذل ــاً ع ــف. وفض العن
الــذي أصــاب الســيادة، فــإن الشــبكات العابرة 
المرتبطــة  المجرمــة  والعصابــات  للحــدود 
ــز الوجــود وراحــت  بالنــزاع ظهــرت إلــى حيّ
تنخــرط فــي الإتجار بالبشــر والإســاءة إليهم، 
وفــي أعمــال الســلب والنهــب، والخطــف 
والإتجــار  المقاتليــن،  وتجنيــد  والابتــزاز، 

بالآثــار التاريخيــة.

ــة  ــة مــن بداي رَ حجــم الخســائر الاقتصادي ــدِّ قُ
بمبلــغ   2014 العــام  نهايــة  حتــى  النــزاع 
معــادلاً  أمريكــي،  دولار  مليــار   202.6
المحلــي  الناتــج  أضعــاف  أربعــة  حوالــي 
الإجمالــي للعــام 2010 بالأســعار الثابتــة. 
ــي بنســبة  ــي الإجمال ــج المحل ــش النات وانكم
الاســتثمار  واســتمرّ   .2014 فــي   9.9%
العــام فــي التراجــع بمعــدلّ %17 فــي 2014 
فــي مقابــل تحســن طفيــف فــي الاســتثمار 
الخــاص. وقــد شــكل إجمالــي الاســتثمار مــا 
ــي  ــج المحل ــن النات ــط م ــبته %10.8 فق نس
فــي  نســبة ســالبة  أنتــج  ممّــا  الإجمالــي، 

.2014 فــي  الاســتثمارات  صافــي 

للمســتوردات  الصــادرات  تغطيــة  ســجّلت 
تدهــوراً حــاداًّ مــن %82.7 فــي 2010 إلــى 
ــي  ــك ف ــى ذل ــد تجلّ ــي 2014؛ وق %29.7 ف
ــى  ــل إل ــذي وص ــل ال ــاري الهائ ــز التج العج
ــا يعكــس انكشــاف  %42.7 فــي 2014؛ ممّ
الخارجيــة  الاقتصــادات  علــى  الاقتصــاد 
واعتمــاده إلــى حــدّ كبيــر علــى المســتوردات 
خــال  مــن  رئيســية  بصــورة  المُموّلــة 
ــة. ــهيات المالي ــة والتس ــروض الخارجي الق

بلــغ عجــز الموازنــة العامــة كنســبة مــن 
فــي   40.5% الإجمالــي  المحلــي  الناتــج 
2014. وقــد ألقــى هــذا العجــز عبئــاً إضافيــاً 
علــى الديــن العــام الــذي اســتمر فــي الارتفــاع 

ــد ازدادت نســبة  ــى مســتويات قياســية؛ فق إل
ــي  ــي الإجمال ــج المحل ــى النات ــام إل ــن الع الدي
الجــاري ازديــاداً هائــاً مــن %104 فــي 
ــام 2014. ــة الع ــى %147 بنهاي 2013، إل

سياســات  مــن  المزيــد  الحكومــة  تبنـّـت 
ــات  ــن عملي ــل م ــادي للتقلي ــر الاقتص التحري
الدعــم عبــر رفــع أســعار العديــد مــن الســلع 
والخدمــات الأساســية. ومــن المتوقعّ أن تزيد 
هــذه القــرارات مــن الإيــرادات الحكوميــة، 
ــة  ــك ســتترك تبعــات اجتماعي ولكنهــا مــع ذل
واقتصاديــة كبيــرة علــى معيشــة الأســر، 
وتحديــداً الفقيــرة منهــا، وعلــى تكلفــة الإنتاج 
المحلــي، بمــا أن الزيــادة فــي الأســعار تشــمل 

ــة. ــز والطاق ــل الخب ــية مث ــلع الأساس الس

تعانــي ســورية مــن فقــدان فــرص العمــل 
ــة  ــع نهاي ــت %57.7 م ــي بلغ ــة الت والبطال
2014، وفقــد 2.96 مليــون شــخص عملهــم 
خــال الأزمــة، الأمــر الــذي أدى إلــى فقــدان 
مليــون   12.22 لدخــل  الرئيســي  المصــدر 
العنــف،  اقتصــاد  توسّــع  ومــع  شــخص. 
ــي  ــوريين ف ــباب الس ــن الش ــر م ــرط كثي انخ
مباشــرة  صلــة  ذات  وفعاليــات  شــبكات 
الأنشــطة  مــن  المســلح وغيرهــا  بالنــزاع 

المشــروعة. غيــر 

أســفر النــزاع المســلحّ والتدهــور الاقتصــادي 
والتفــكك الاجتماعــي عــن حصــول تحــوّل 
ســورية.  فــي  البشــرية  الجغرافيــا  فــي 
الســكّان  مــن نصــف  أكثــر  حيــث اضطــر 
ــاً  ــادة طلب ــن ســكنهم المعت ــادرة أماك ــى مغ إل
للأمــان وظــروف معيشــة أفضــل فــي أماكــن 
أخــرى. كمــا تفاقمــت مســتويات التفــاوت 
خــال  الفقــر  ومعــدلات  العدالــة  وعــدم 
أربعــة  حوالــي  أصبــح  إذ   ،2014 العــام 
أشــخاص مــن كل خمســة فقــراء. كمــا أن 
ــة الفقــر  ــاً يعيشــون حال ــي الســكّان تقريب ثلث
الحــد  تأميــن  يســتطيعون  لا  إذ  الشــديد، 

الأدنــى مــن احتياجاتهــم الأساســية، الغذائيــة 
ــات %30 مــن الســكّان  ــة. وب ــر الغذائي وغي
ــع أي  ــر المدق ــن الفق ــة م ــي حال ــون ف يعيش
إنهــم لا يســتطيعون تأميــن حاجاتهــم الغذائية 

الأساســية.

مــن  حالــة  الإنســانية  التنميــة  ســجّلت 
التقهقــر، حيــث خســر دليــل التنميــة البشــرية 
%32.6 مــن قيمتــه المســجّلة قبــل الأزمــة، 
علــى  العالمــي  ســورية  ترتيــب  وتراجــع 
ــى المركــز 173  الدليــل مــن المركــز 113 إل
ــي  ــم ف ــر التعلي ــة. ويعتب ــن 187 دول ــن بي م
حالــة انهيــار مــع وصــول نســبة الأطفــال 
مــن  الأساســي  بالتعليــم  الملتحقيــن  غيــر 
الفئــة  هــذه  فــي  الأطفــال  عــدد  إجمالــي 
العمريــة إلــى %50.8 خــال العــام الدراســي 
2015-2014، فــي حيــن أن نصــف الأطفــال 
تقريبــاً خســروا ثــاث ســنوات مــن التمدرس.  
التمــدرس  الخســارة مــن ســنوات  وتقــدر 
 7.4 بنحــو   2014 العــام  نهايــة  بحلــول 
مليــون ســنة دراســية ممــا يمثــل تراجعــاً 

حــاداً فــي رأس المــال البشــري.

الســكّان  مــن   6% يعُــادل  مــا  تعــرض 
التشــوّه.  أو  الإصابــة  أو  للقتــل  المقيميــن 
ــي  ــل ف ــل فظاعــة يتمثّ ــرٌ آخــر لا يق ــة أم وثمّ
الكارثــة الصامتــة التــي أســفرت عــن تراجــع 
 75,9 مــن  الــولادة  عنــد  المتوقــع  العمــر 
ســنة فــي 2010 إلــى مــا يقُــدرّ بـــ 55.7 ســنة 

بحلــول نهايــة العــام 2014.

وعالــج التقريــر قضيــة الاغتــراب كانعــكاس 
للفجــوة بيــن الأفــراد والمؤسســات، التــي 
يفتــرض أنهــا مــن إنتاجهــم. إذ بــات الإنســان 
عاجــزاً عــن المشــاركة الحقيقيــة فــي تمثيــل 
ــي النظــام الاجتماعــي  ــه ف ــه وتطلعات أولويات
القائــم، وغريبــاً  والاقتصــادي  والسياســي 
والعاقــات  والسياســات  الأهــداف  عــن 
التــي يتــم تشــكيلها فــي ظــل المؤسســات 

القائمــة. وفــي ظــل الأزمــة، أصبــح الشــعب 
الســوري مُجبــراً علــى العيــش ضمــن حالــة 
متفاقمــة مــن الاغتــراب والاســتاب، مــع 
والسياســي،  الاجتماعــي،  الشــرخ  تعاظــم 
المؤسســات  وبيــن  بينــه  والاقتصــادي 
ــش  ــاس تعي ــة الن ــت غالبي ــا زال ــة. وم العنفي
فــي حالــة مــن الاغتــراب عــن قــوى التســلطّ 
ــة  ــي آل ــع البعــض ف ــن تطوي ــت م ــي تمكّن الت
ــي أدتّ  ــب، الت ــاد والترهي ــرب والاضطه الح
أصــاً إلــى هــدر القيــم الإنســانية للســوريين، 
ورغــم  وحياتهــم.  البشــرية،  وأرواحهــم 
انتشــرت  والاســتاب  الاغتــراب  حالــة  أن 
المختلفــة مــن إقصــاء وخــوف  بأشــكالها 
وخضــوع ولامبــالاة وفقــدان الأمــل، مــا زال 
ــف  ــاس ومؤسســات يرفضــون العن ــاك أن هن
ــد  ــلمياً ض ــون س ــراب، ويكافح ــة الاغت وحال
ــا  ــة منه ــب، الداخلي ــوى الإخضــاع والتغري ق

والخارجيــة.

التــي وردت  المرعبــة  الأرقــام  تشــكل  لــم 
فــي التقريــر صدمــة للمواطــن الســوري، 
أو المتابــع للشــأن الســوري، لأنهــا تعبيــر 
ــاً.  ــع يعيشــه المواطــن يومي رقمــي عــن واق
وإنمــا كانــت صفعــة "للنظــام الســوري"، 
الــذي أظهــره التقريــر علــى حقيقتــه كمجــرم 
مســؤول عــن تلــك الكارثــة، رغــم أن المركــز 
حــاول توخــي "الحيطــة والحــذر" أكثــر مــن 
الحيــاد فــي إنتقــاء كلمــات التقريــر، لكــن فــي 
لغــة الأرقــام لا مــكان للمجاملــة، ولا يصلــح 
شــعار بشــار الأســد "ســورية بخيــر". لذلــك 
جــاءت تصريحــات وزيــر الاقتصــاد الســوري 
بغايــة الغبــاء، حيــن انبــرى للدفــاع عــن 
النظــام ضــد المعلومــات التــي وردت فــي 
التقريــر، طاعنــاً بدقــة المعلومــات بحجــة 
اختــاف المعاييــر التــي اســتخدمها الباحثــون 
فــي إعــداد التقريــر وبيــن مــا تســتخدمه 
ــه  ــي تصريح ــكان ف ــر، ف ــن معايي ــه م وزارت
ــن الخــاف  ــل ولك ــرف بوجــود قتي ــن يعت كم

ــل. ــم رصاصــة قت بك

هل يدافع النظام عن مصالح طائفته؟ 

اقتصاد العنف.. ووحشية الأرقام
أحمد العربي

الســام  لأبحــاث  ســتوكهولم  معهــد  كشــف 
الولايــات  أن  عــن  "ســيبري"  العالميــة 
المتحــدة الأمريكيــة وروســيا همــا المســتفيدان 
ــم  ــر العال ــاح عب ــارة الس ــن تج ــيان م الرئيس
مــن  الماضيــة،  الخمــس  الســنوات  خــال 
أكثــر مــن نصــف  خــال ســيطرتهما علــى 
صــادرات الأســلحة حــول العالــم. ولفــت تقريــر 
"ســيبري" كذلــك إلــى ارتفــاع حجــم صــادرات 
وزيــادة   ،16% بنســبة  العالميــة  الأســلحة 
.71% بنســبة  الخليــج منهــا  واردات دول 

واحتلــت الهنــد المركــز الأول كأكبر مســتورد 
ــي  ــن عام ــم بي ــي العال ــة ف ــلحة الرئيس للأس
2010 و2014، فــي حيــن بلغــت المملكــة 
العربيــة الســعودية المرتبــة الثانيــة، واحتلت 
الجزائــر المرتبــة الأولــى إفريقيــاً، مــع زيــادة 

تقــدر بـــ 4 أضعــاف فــي حجــم الــواردات 
مقارنــة بأعــوام 2005ـ 2009.

وأوضــح المعهــد فــي تقريــره بــأن الولايــات 
المتحــدة أخــذت زمــام القيــادة الحازمــة كمــورد 
حجــم  وارتفــع  للأســلحة،  عالمــي  رئيســي 
التقليديــة  للأســلحة  الأميركيــة  الصــادرات 
ــي 2010ـ  ــن عام ــبة %23، بي ــية بنس الرئيس
2014، مقارنــة بالفتــرة بيــن عامــي -2005

ــادرات  ــم ص ــن حج ــا م ــت حصته 2009، وكان
الأســلحة الدوليــة %31. وخــال الفتــرة ذاتهــا، 
"زادت صــادرات الأســلحة الرئيســية الروســية 
%27 مــن  %37، وكانــت حصتهــا  بنســبة 

حجــم صــادرات الأســلحة الدوليــة".

وقالــت "أود فلــرا"، مديــرة برنامــج الأســلحة 

إن  "ســيبري"  فــي  العســكري  والإنفــاق 
ــدة  ــرت لم ــة اعتب ــدة الأميركي ــات المتح الولاي
للسياســة  كأداة  الأســلحة  طويلــة صــادرات 
الســنوات  فــي  ولكــن  والأمــن،  الخارجيــة 
الأخيــرة أصبحــت صــادرات الأســلحة تســاعد 
علــى نحــو متزايــد صناعــة الأســلحة الأميركية 
ــت  ــي وق ــاج ف ــى مســتوى الإنت ــة عل للمحافظ
ــاق العســكري الأميركــي". ــه الإنف تناقــص في

مــن جانبــه، قــال بيتــر ويزمــان، الباحــث 
فــي برنامــج الأســلحة والإنفــاق العســكري 
فــي "ســيبري"، إن "دول مجلــس التعــاون 
جيوشــها  وطــورت  وســعت  الخليجــي 
بســرعة، وستتســلم دول المجلــس ومصــر 
ــا واردات أســلحة  والعــراق وإســرائيل وتركي
رئيســية إضافيــة فــي الســنوات المقبلــة". 
زيــادة  ذاتهــا  الفتــرة  فــي  اســتمرت  كمــا 
واردات الأســلحة الآســيوية إلــى 5 مــن أكبــر 
10 مســتوردين للأســلحة الرئيســية، هــم فــي 
آســيا: الهنــد )15%مــن صــادرات الأســلحة 
العالميــة(، الصين )5%(، باكســتان )%4(، 
كوريــا الجنوبيــة )3%( وســنغافورة )%3(.

الخمــس  الــدول  هــذه  إن  التقريــر،  وقــال 
حجــم  مجمــوع  مــن   30% علــى  اســتحوذت 
واردات الأســلحة فــي العالــم، فــكان نصيــب الهند 
%34 مــن حجــم صــادرات الأســلحة إلــى آســيا 
ــث انخفضــت  ــن(، حي ــر 3 مــرات مــن الصي )أكث
وأشــار   .42% بنســبة  الصينيــة  الــواردات 
الأوروبيــة  الأســلحة  واردات  انخفــاض  إلــى 

بنســبة %36، غيــر أن التطــورات فــي أوكرانيــا 
وروســيا تقــاوم هــذا الاتجــاه مــع حــرص العديــد 
مــن الــدول المجــاورة علــى زيــادة وارداتهــا.

ــواردات  ــت ال ــمراء، ارتفع ــارة الس ــي الق وف
أكبــر  الجزائــر  وكانــت   ،45% بنســبة 
ــرب  ــة المغ ــا دول ــا تلته ــي أفريقي مســتورد ف
كمــا  مــرة،   12 وارداتهــا  ارتفعــت  التــي 
حصلــت نيجيريــا والكاميــرون علــى الأســلحة 
مــن العديــد مــن الــدول لمحاربــة جماعــة 
"بوكــو حــرام" النيجيريــة المتشــددة، وفقــاً 
الأســلحة  العــراق  وتســلم  ذاتــه.  للتقريــر 
مــن بلــدان متنوعــة مثــل إيــران وروســيا 
والولايــات المتحــدة مــن أجــل محاربــة تنظيــم 
"داعــش" الــذي يســيطر علــى مســاحات 
شاســعة مــن الأراضي فــي ســورية والعراق.

إلــى  المعهــد  أشــار  تقريــره،  وفــي ختــام 
دفــاع  لنظــام  والتســليم  الطلــب  "ارتفــاع 
القذائــف التســيارية، )يزيــد مداهــا عــن 150 
ــي الســنوات 2010ـ 2014،  ــراً ف ــم(، كثي كل
خصوصــاً ضمــن دول الخليــج وشــرق آســيا.

يعــرف "ســيبيري" عــن نفســه بأنــه معهــد 
ــي مســتقل متخصّــص بأبحــاث الصــراع  دول
الأســلحة  انتشــار  مــن  والحــدد  والســام 
ونــزع الســاح. أنشــئ فــي ســنة ١٩٦٦، 
المفتوحــة  المصــادر  علــى  يعتمــد  وهــو 
لتقديــم البيانــات والتحليــل والتوصيــات إلــى 
ووســائل  والباحثيــن،  السياســة،  صنـّـاع 

المهتــم. الإعــام، والجمهــور 

روسيا وأمريكا.. أكبر مصدري السلاح حول العالم
صدى الشام ـ تقارير

الثاثاء 27 آذار )مارس( 2015 الموافق 26 جمادى الأولى 1436هـ
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إعداد: قتيبة سميسم
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الكلمات المتقاطعة ترفيه
ة ا ي ح ل ا خ ر ص ا ا ي

ا ك و ل ش ب ب س ا ط ة ق

ه ب غ ف ع س ن ا ا و و و

ش ي ر ي و ن م م ل ج س ل

ي ر ي م ر ل م ا ش ه ع ن
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أتعجــب ! ممــن يقــول أن الحيــاة جميلــة لمــا لا 
؟! ببســاطة و ســعادة  نعيشــها 

ــعر  ــب ، أش ــب و غري ــعور مري ــي ش ــا ينتابن حينه
تكمــن  أيــن   ، وجهــه  فــي  أصــرخ  لأن  بحاجــة 

ســعادتك فيمــا يفعــل الشــبيحة بأهلــك !

عالم و مهندس و مخترع بريطاني أميركي
كلمة السر : 

3541

4891

654

73582

8769

63457

285

1638

8416

عمودي:عمودي:

ممثل سوري قدير ـ من حركات البحر 
هزة أرضية قوية ـ شيطان

يفرط في الأمر ـ تكلم كام با معنى
جواب ـ يكبحها 

هدف وغاية ـ سقيم
على قيد الحياة ـ متشابهان ـ أكثر في الطلب 

منصة ـ ضجر )معكوسة( ـ رص الحجارة على بعضها 
حرف ناصب )معكوسة( ـ شعور 

إعامي عربي شهير 
  أداة توكيد ـ ممثل كوميدي مصري 

  من لا يؤمنون بوجود الله 
  شاعر سوري شهير 

الانقسام ـ سمم 
 مارك زوكربيرغ 

كحت ـ ولدت ـ جار 
قرية ـ قف ـ دم

ثرى ـ سباق 
أو )معكوسة( ـ رب ـ صياح

موازنة ـ قلد
غل ـ حرية ـ أن 

لونا الشبل 
 بصيص ـ لن )معكوسة( ـ هرقل 

 حوران ـ يماطل 
 التبر )معكوسة(  ـ زبيب

عار ـ رائد فضاء سوري 
دولة عربية ـ يكسب 

القِدم )معكوسة( ـ مرض جلدي ـ حرف جر 
مشير ـ جواهر ـ متمم )معكوسة( 

تبطل ـ أنغام )معكوسة( 
سكان ألمانيا 

من أبطال حرب العدوان الثاثي ـ قرع )معكوسة( 
واصل ـ ترك 

نبات من الفصيلة الزنجبيلية  ـ جميل 
  من ألعاب الذكاء )معكوسة( ـ دولي 

  جنون ـ سارق ـ دهس 
  مطرب سوري عريق 

أم كلثوم ـ يبحر 
لاح ـ راوغ ـ صوب 

ارتقى ـ الليرة
كن )معكوسة( ـ هز ـ واصل 

قزوين ـ نحن ـ أن
سولت ـ رتيان 

أكد ـ سب ـ رالي 
مرتقب ـ قتل ـ مز

فاصل ـ شهاب 
 سيج ـ قيد ـ يطرب )معكوسة( 

 مراد ـ القلب 
 مغرم ـ حصن

الحل السابقأفقي:أفقي: سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

ساندي

الحل السابق:

الحل السابق

صدى 
افتراضي

كرّمت الشرطة السويدية 
الثاثاء الماضي

الشاب التركي “مراد أردال” 
ً لتمكّنه من إنقاذ شابة سويدية حاولت الانتحار،

وذلك بمنحه لقب “بطل اليوم”
......

ثم تبين فيما بعد ان الفتاة ليست سويدية
و انما اسمها “ جود عقاد “

فتم ترحيل الشاب خارج الباد
و سيتم اعدامه لاحقا

و تم منحه لقب “ عرص اليوم “

نصيحــة : بــس شــفتو واحــد مــن هــدول جماعــة خربتــو البلــد وكنــا 
عايشــين ومــن هــاد الحكــي الــي بــا طعمــة

بس شفتوه ..ابصقوا في وجهه
هــذه البصقــة لا عاقــة لهــا بالعدالــة الإنتقاليــة أو الســلم الأهلــي والعيــش 

المشــترك 
هذه البصقة فشة خلق :(

الخارجية الامريكية تقول علينا التفاوض مع الأسـد ...
واشــنطن ترفع إيران وحزب الله من قائمة الإرهاب. 

............
أميركا على هالسحبة، بيجوز تقتـرح ترشــيح البرميـــل لجائزة نوبل.

Thair Jalal Wali

غسان ياسين

Alaa Farhat

913258674

284637951
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11 ثقافة وفن

كتب وإصدارات  

على مرمى قلب

وفاء نديم 

ــر  ــش تفتق ــا داع ــع به ــي تتمت ــة الت الهم
تواصــل  موقــع  إنشــاء  دول.  إليهــا 
اجتماعــي، علــى غــرار الفيــس بــوك، 
العربيــة  الــدول  جامعــة  عــن  غــاب 
ــة،  ــدول العربي ــن ال ــك ع ــة، وكذل مجتمع

فـُـرادى.

"خافــة بــوك" وبســبع لغــات، و"مــا 
حــدا أحســن مــن حــدا". الجميــع يدعــي 
الاســتقالية، والــرأي والــرأي الآخــر، 
وأن تعــرف أكثــر. والدواعــش علــى ذات 
ــر  ــع "مســتقل غي ــج مشــوا، فالموق النه
تابــع للدولــة الإســامية" لكــن ذلــك لا 
يعنــي أن الهــوى ليس داعشــياً، اســتوائياً 
إطاقــه،  علــى  الــولاء  وأن  حــاراً، 
ولإخواننــا  الإســامية  "للدولــة  هــو 
الموحديــن شــرقا وغربــا ممــن انتهجــوا 
ــاّ  ــا وعم ــة المنصــورة علم ــج الطائف نه

وخلقــا".

ومــن  إبليــس،  يبيــت  التفاصيــل  فــي 
اتجاهــات  معرفــة  إلــى  ندلــف  تحتهــا 
ــرك  ــا يخب ــح، فثمــة مــن الشــروط م الري
أن الدواعــش أرادوا مــن إطــاق "خافــة 
بــوك" إيصــال رســائل وجنــي مغانــم. 
لغيــر  يمكــن  لا  الأربعــة  فشــروطهم 
أنصارهــم الالتــزام بهــا، إذ هــي تجعــل 

مــن المســتخدم مجــرد نكــرة.
عنــك  معلومــات  أي  "إرســال  ممنــوع 
لأي شــخص فــي الموقــع أو لإدارتــه، 
فيــه"،  صورتــك  تنشــر  أن  وممنــوع 
عمــن  الإدارة  "تبلــغ  أن  المســموح 

لفظيــا". يتطــاول 

يتقــدم  الداعشــي  المشــروع الإعامــي 
علــى طموحــات الكثيــر مــن الــدول. هــو 
ــم  ــد التنظي ــذي يري ــن التوســع ال ــوع م ن
المتطــرف القيــام بــه ليعطــي انطباعــا 
ــك  ــتراتيجيات كتل ــك رؤى واس ــه يمتل بأن

التــي تعمــل عليهــا دول ذات ســيادة.

غابــت اللغــة العربيــة والفرنســية عــن 
الموقــع وحضــرت ســبع لغــات: الهولندية 
والبرتغاليــة  والإســبانية  والانكليزيــة 
والجاويــة،  والإندونيســية  والتركيــة 
ــاوة  ــرة ج ــكان جزي ــا س ــق به ــي ينط الت

بإندونيســيا وجــزء مــن ماليزيــا.

ــت  ــون تثبي ــاول الإرهابي ــل يح ــى عج عل
بناهــم الفكريــة، وعلــى نــار التكنولوجيــا 
ــعية  ــم التوس ــون خططه ــة يصمم الحامي
ــل  ــي العم ــدون ف ــا، ويجه ــون له ويروج
لتثبيــت "ملكهــم" عبــر إفــراز منظومــات 
الدولــة، وأولهــا الإعــام. وهــم، إلى ذلك، 
ــا جمهورهــم المســتهدف،  ــون مزاي يعرف
ــه  ــوم ب ــا تق ــا لم ــدو مناقض ــا يب ــو م وه
ــي  ــدول "المســتقرة"، الت ــن ال ــر م الكثي
تصمــم الكثيــر مــن حماتهــا الدعائيــة 
ــا  ــة بالمزاي ــارج دون معرف ــل والخ للداخ

ــتهدف. ــا المس ــية لجمهوره النفس

داعــش توغــل فــي القتــل وتعــرف أن لهــا 
ــرف أن  ــدم وتع ــي ال ــرق ف ــاراً، وتغ أنص
ثمــة ســباحون يســتهويهم هــذا النــوع 

ــاه". مــن "المي
داعــش، علــى قذارتهــا، تجــدي الخطــاب 
القتــل،  لتزويــق  تســعى  للمناصريــن. 
تخطــط  داعــش  شــانه.  مــن  وترفــع 
لترويــض القتــل وتدجينــه فــي النفــوس، 
ليغــدو قطــع الــرأس والحــرق حدثــان 
مألوفــان عاديــان لا يذهبــان بشــهية الأكل 

ــه.  ــاول طعام ــو يتن وه

عما يفعله السفهاء
نتاجــه  إبــداع  علــى  الأديــب  دور  يقتصــر  ْلا 
الواقــع  عليــه  يحتـّـم  بــل  ونشــره،  الأدبــيّ 
ــه إزاء  ــر عــن موقف ــيّ التعبي والواجــب الأخاق
الكثيــر مــن القضايــا المعاصــرة التــي تغيـّـر 
تركيبــة المجتمعات، وتســاهم في بنــاء أو تدمير 
أواصــر المحبـّـة بيــن الشــعوب. ويكتســب موقف 
الأديــب أهمّيـّـة حيــن يتصــدىّ لزيــف الادعّــاءات 
ــة  ــعى للهيمن ــي تس ــة الت ــوقها الأنظم ــي تس الت
علــى مقــدرّات الشــعوب، تحــت حجــج وذرائــع 
الدفــاع عنهــا، ونشــر الحرّيــة والديمقراطيـّـة 

ــا.  ــر به ــي تبشّ الت

 –  1930( بنتــر  هارولــد  البريطانــيّ  يمثـّـل 
نمــوذج   ،)2005 لــآداب  )نوبــل   ،)2008
الأديــب الــذي قــام بــدور هــام فــي الكشــف 
المســتمرّ عــن ألاعيــب االمســتبديّن والمحتليّــن. 
إذ لــم يرتهــن لمزاعــم تمجيــد عزلــة الكاتــب 
وهمــوم  عصــره،  قضايــا  عــن  وابتعــاده 
ــداً  ــه مقيّ ــاً يبقي ــا فخّ ــد فيه ــه وج ــه، لأنّ مجتمع
فــي دوّامــة مــن الظــال. وسّــع مــن دائــرة تأثيــر 

الحياتــيّ. ودوره  الأدب 

دافــع هارولــد بنتــر عــن حقــوق الشــعوب، 
واســتنزاف  بهــا  التحكّــم  سياســات  وتحــدىّ 
ــه  ــه وأعمال ــت كتابات طاقاتهــا ومقدرّاتهــا، فكان
الأدبيـّـة صــدى صادقــاً لمواقفــه الحياتيـّـة، وظــلّ 
يدافــع عــن القضايــا التــي يؤمــن بهــا. لــه الكثير 
ــى  ــاوة عل ــو ع ــهودة، فه ــف المش ــن المواق م
ــداً، ناصــر  ــاً فري ــاً، وأديب ــه مســرحياًّ ناجح كون
المظلوميــن  عــن  ودافــع  الشــعوب  حقــوق 
مــن  أكثــر  فــي  والمســحوقين  والمهمّشــين 

ــكان.  م

بالحــسّ الأخاقــيّ  بنتــر عمّــا حــلّ  يتســاءل 

وعــن وجــوده وفعاليتــه، كمــا يتســاءل عــن 
ضميــر الوعــي، ويقصــد بــه ذاك الضميــر الــذي 
لا يرتبــط بالأفعــال الخاصّــة فحســب، وإنمّــا 
يرتبــط كذلــك بجــزء مــن المســؤوليةّ الــذي هــو 
ــه مــن أفعــال  مســؤوليةّ المــرء فيمــا يقــدم علي
إزاء الآخــر. وكذلــك دأب علــى دعــوة العالــم 
ــانيةّ،  ــزاع الإنس ــر انت ــي مخاط ــر ف ــى التفكي إل
ودفــع النــاس إلــى الاقتتــال المتجــددّ باســتمرار، 
مســتعرة  النزاعــات  إبقــاء  علــى  والحــرص 
كــي تحظــى بالهيمنــة علــى مختلــف الأطــراف، 

ــرض. ــل والف ــرّرات التدخّ ــاً مب ــك دوم وتمتل

كمــا يتســاءل بطريقــة اســتنكاريةّ عــن عــدد 
ليســتحقّ  دمهــم  ســفك  يلــزم  الــذي  القتلــى 
الحــرب  مجــرم  تســمية  ذلــك  بعــد  القاتــل 
ــرّد  ــوت مج ــدو الم ــث يغ ــريةّ.. حي ــل البش وقات
إكسســوار، أو يكــون مــوت النــاس البســطاء 
بمثابــة العــدم، حتـّـى أنّ الكثيــر منهــم لا يحظــى 
بمجــرّد العــدّ. ويستشــهد بتصريــح الجنــرال 
الأمريكــيّ تومــي فرانــك الــذي قــال فيــه: »نحــن 
لا نحصــي الجثــث«. وذلــك فــي معــرض حديثــه 
عــن ألــوف القتلــى فــي ســاحات القتــال، أولئــك 
الذيــن يبقــون مشــوّهين ويندثــر أيّ ذكــر لهــم.

دور  علــى  التركيــز  علــى  بنتــر  ويحــرص 
والتدميــر  التمييــز  مواجهــة  فــي  الكاتــب 
والاســتبداد والاحتــال، ويقــول إنّ حيــاة أيّ 
ــوم  ــاب والثل ــم بالأعط ــاط مفع ــي نش ــب ه كات
ــه  ــاً. لأنّ ــارٍ تقريب ــل ع ــة، وفع ــا لا نهاي ــى م إل
يحمّــل الأديــب مســؤوليةّ البحــث عــن الحقيقــة 
المحمــوم  والســعي  للمتلقـّـي،  وتقديمهــا 
ــه الصــور المغالطــة  ــا، وألّا تعمي ــاع عنه للدف
وأنّ  المضللّــة،  المخادعــة  المواقــف  ولا 
ــه  ــم علي ــي تحتّ ــي بمســؤوليتّه الت ــه التحلّ علي

إنســانيةّ  عــن  للدفــاع  الدائمــة  المواجهــة 
الإنســان. 

وقــد كانــت لبنتــر مواقــف كثيــرة تدعم مســيرته 
الشــعوب  ومناصــرة  للظلــم  التصــديّ  فــي 
ــه  ــع زميل ــام 1985 كان م ــي ع ــة، فف المظلوم
الأديــب الأمريكــيّ آرثــر ميللــر فــي زيــارة إلــى 
تركيــا، وهنــاك اكتشــف الظلــم الذي يتعــرّض له 
الأكــراد المعارضــون للنظــام، فألقــى كلمــة فــي 
الســفارة الأمريكيـّـة فــي حفــل أقيــم علــى شــرف 
ميللــر، عــن ذلــك، وأدىّ الأمــر إلــى طــرده مــن 
الحفــل وتضامــن معــه صديقــه ميللــر. كتــب 
بعــد ذلــك نصّــاً مســرحياًّ بعنــوان »لغــة الجبــل« 
1988، عــن شــعبٍ ممنــوع مــن التكلّــم بلغتــه، 
يصــوّر المواجهــة بيــن أهــل الجبــل ورجــال 

الشــرطة، حيــث يــدور صــراع مســتعر بيــن 
قــوى الخيــر المقهــورة وقــوى الشــرّ الظالمــة.

ــذات، يدعــو  وفــي موقــف لافــت ووقفــة مــع ال
بنتــر إلــى النبــش فــي خفايــا الظواهــر والتنقيــب 
ــا ننظــر  ــا حينم ــول إننّ ــا وراء الســطور، يق فيم
ــاد أنّ  ــى أنفســنا فــي المــرآة يســاورنا الاعتق إل
الصــورة التــي تقابلنــا علــى صفحتهــا أمينــة لنــا 
ووفيـّـة، لكــن مــا إن نتحــرّك بمقــدار مليمتــر 
أنّ  ويــرى  صورتنــا.  تتبــدلّ  حتـّـى  واحــد، 
ــة مــن  ــر متناهي ــى تشــكيلة غي المــرء ينظــر إل
الانعكاســات. لــذا ينبغــي علــى الكاتــب أحيانــاً أن 
يكســر المــرآة، لأنّ الحقيقــة لا توجــد إلّا فــي 
الجهــة الأخــرى مــن المــرآة، ولأنهّــا تنظــر إلينــا 

ــز. ــاك بتركي مــن هن

الكاتب في مواجهة التدمير والاستبداد 
هيثم حسين

روايتهــا  فــي  الحســن  لينــا هويــان  تؤكــد 
أن   - الفارابــي  دار   - ونســاء(  )المــاس 
الروايــة فــن مفتــوح قريــب مــن البحــث، 
لمــا تحويــه روايتهــا مــن قضايــا، اســتطاعت 
فنيــة، أن تجعلهــا قضيــة واحــدة  ببراعــة 
متعــددة الإشــكاليات. فالروايــة تغطــي الحقبــة 
الأكثــر حساســية فــي تاريــخ ســوريا والعالــم 
ــل  ــد زمنهــا الســردي مــن أوائ ــي، فيمت العرب
إلــى ثمانينياتــه،  القــرن الماضــي وصــولاً 
وعبــر تقنيــات زمنيــة لافتــة، نجدنــا أمــام 
شــهدت  ومنطقــة  مرحلــة  لتاريــخ  وثيقــة 
فتتخّــذ  الصعــد.  مختلــف  علــى  تحــولاتٍ 
ــرج  ــدوقَ صــوتٍ تخ ــرأة صن ــة الم ــن قضي م

منــه القضايــا الأخــرى، وتحــاول إخراجهــا 
دينيــة  ظــروف  فيــه  وضعتهــا  قمقــم  مــن 
الذكوريــة،  رأســها  وعلــى  واجتماعيــة 
مســمولة  “أســماء  وعقــداً  كبتـًـا  فزادتهــا 
العينيــن، ليظــلّ الرجــل ممســكا بيــد الأنثــى... 
أســماء قــادرة علــى تطهيرهــا مــن احتمــالات 

والفضــول”.  والأســئلة  التمــرد 

ــق  ــرأة بتحقي ــاع الم ــى إقن ــة إل ــعى الكاتب تس
بــل عبــر  التمنيــات،  مــن  بعيــداً  الأهــداف 
ــلوب  ــو كان بالأس ــراد ول ــف الم ــض خل الرك
المــدان نفســه “الكــرة خائنــة كمــا الحيــاة 
بخيانــة  الخيانــة  نبادلهــا  لــم  إذا  تمامــاً، 

ســتركلنا خــارج كل الماعــب المحتملــة”. 
النــص  حركــة  الكاتبــة  إمســاك  وبرغــم 
صوتهــا  أن  إلا  زمنيـّـاً،  عليــه  والســيطرة 
الأحــادي حــرم المتلقــي أيضًــا مــن المشــاركة 
فــي التحليــل كشــريك فــي النــص، إذ حاولــت 
ــض  ــر بع ــويق عب ــر التش ــى وت ــب عل أن تلع
عنصــر  بــددّت  لعبتهــا  لكــن  الاســتباقات، 
التشــويق ولــذة اكتشــاف مــا هــو منتظــر مــن 
قبــل القــارئ، هــذا بالإضافــة إلــى تدخّلها غير 
المســوّغ أحيانــا ككاتبــة وليســت كراويــة. 

مــن  عــدد  الحســن  للروائيــة  ان  يذكــر 
الشــمس”  “معشــوقة  منهــا  الروايــات 

 ،2001 القرمزيــة”  “التــروس   ،1998
“التفاحــة الســوداء” 2003، “بنــات نعــش” 
ــازك  ــل” 2009 “ن ــلطانات الرم 2005، “س
ــاس  ــا “الم ــم” 2014. ورشــحت روايته خان
ونســاء” مؤخــراً للقائمــة القصيــرة للجائــزة 
العالميــة للروايــة العربيــة )البوكــر( لعــام 

.2015

ــراء”  ــرآة الصح ــن “م ــن توثيقيي ــا كتابي وله
و”رجــال   ،2000 البــدو  عــن  توثيقــي 
وقبائــل” كتــاب عــن أعــام الباديــة الســورية 
ــا  ــوان “آن 2013، ودراســة ســيكولوجية بعن

كارنينــا- تفاحــة الحلــم” 2004.

“ألماس ونساء” هويان الحسن 

هكــذا مــر بنــا ابــن قتيبــة الدينــوري بكتابــه 
لتســليم  يتقــدم  الطابــور  كان  الكاتــب(،  )أدب 
ملفــات التســجيل فــي الســكن الجامعــي، وصلــتُ 
ــمَ  ــي نســيت خت ــى أنن ــي إل ــى الموظــف فنبهن إل
البلديــة، وعلــيَّ أن أعــود إليهــا. ناشــدته أن 
يتغاضــى عــن الأمــر، فتقديــم الطلبــات يــكاد 
مرفقــة  المعلومــات  جميــع  أن  كمــا  ينتهــي، 
ــا  ــف، وعندم ــى المل ــر إل ــاد النظ ــة، فأع وموثق

رأى اســمي قــال: مشــكلتك عويصــة.
- لماذا؟
- عمر

- ماذا يعني؟
- سني

كان ابــن قتيبــة قــد خصــص فــي كتابــه فصــاً 

ــاً إياهــا  ــاس(، مُرجع ــوان )أصــول أســماء الن بعن
إلــى معــانٍ إنســانية طبيعيــة. فقــد انتســب العــرب 
ــاءً  ــاتِ اتق ــات والحيوان ــماء النبات ــى أس ــاً إل قديم
لشــرها أو اعتــزازاً بهــا، لكننــا فــي كتــب تراثيــة 
أخــرى كـــ )الأغانــي( و)ألــف ليلــة وليلــة(؛ لا 
ــة،  ــى مهن ــدل عل ــاً ت ــل ألقاب ــكاد نجــد أســماء، ب ن
كـــ )الصيــاد( و)الحــدَّاد(، أو علــى ديــن أقلِـّـي، 
يأخــذ  كان  فالاســم  )يهــودي(.  أو  )نصرانــي( 
دلالتــه مــن خارجــه وليــس العكــس، أمــا التصنيف 
ــى  ــداد إل ــو ارت ــوم فه ــذي نشــهده الي ــي ال الطائف

ــة. ــن عصــر القبيل ــر ســوءاً م عصــر أكث

كان أبــي ينتظــر ضيفــه الثانــي وقــد قــرر أن 
يســميه: عمــر، بســبب عشــقه لشــخصية "عمر 
بــن الخطــاب"، لــم يعتــرض أحــد مــن العائلــة، 
ــون حــول أيٍّ  ــدأوا يختلف ــد ســنوات ب ــم بع لكنه
مــن الـــ "عمــرات" ســوف يكــون؟ قائداً مســلماً 
ــل  ــن الخطــاب؟ أم عــادلاً مث ــر ب ــل عم ــاً مث قوي
عمــر بــن عبــد العزيــز؟ آخــرون كانــوا أكيديــن 
ــر  ــل "عم ــاً مث ــه ســيكون شــاعراً وطني ــن أن م
ــي  ــن أب ــر ب ــل "عم ــاً مث ــو ريشــة" أو جمي أب
ربيعــة"، لمــاذا لــم يتوقعــوا أن يصبــح مخامــراً 
كـــ "عمــر الخيــام"؟ وحدهــا جدتــه تنبــأت بــأن 
مســتقبله "عمــر المختــار"، ولا أذكــر أنهــم 

ــروا يومــاً بـــ "عمــر الشــريف". فكَّ

أجلــس وحــدي وأنــادي بصــوت خافــت: عمــر، 
فيتــردد الصــدى فــي أحشــائي، كأننــي أغفــو 
ــد نســيت  ــه وق ــرٍ وأحــد مــا أعرف ــي بئ ــاً ف هاوي
اســمه يوقظنــي. فــي قامــوس المعانــي نجــد 
أن أصــل اســم "عمــر" مشــتق مــن العمُْــر، أو 
ــرة"،  ــع "عُمْ مــن "الإعمــار"، هــو أيضــاً جمْ

ــا إحســاس  لكــن بعيــداً عــن اللغــة، يبقــى داخلن
ــه،  ــه يكُســب الاســم شــكاً خاصــاً ب لا تفســير ل
أو  عانــاه  ومــا  ومرجعياتــه  فــرد  كل  حســب 
فــرح بــه تجــاه اســمه، فاســمي مثــاً: "عمــر" 
يذكرنــي بجنــاح فراشــة مقطــوع ووحيــد، ربمــا 

ــن الصــرف. ــوع م ــه ممن لأن

الهنديــة )اســمك هــو  تقــول إحــدى الأمثــال 
العربــي  العالــم  فــي  لكــن الاســم  مصيــرك(، 
بشــكل  يصنفنــي  اســمي  حتفــك،  يكــون  قــد 
ــةٌ  ــه راي ــنية، وكأن ــة الس ــق الطائف ــلٍ وف متأص
إلــه إلا الله، محمــد رســول  كُتــب فوقهــا: لا 
ــاً فتجــد نفســك  ــكَ طائفي ــم معاملتُ ــن تت الله، وحي
ــع  ــك، م ــاع عــن عــدم انتمائ ــى الدف ــاً إل مدفوع
أنــك تــرى أن الأمــر بــا معنــى، فأنــت متجــاوز 
لهــذا المســتوى مــن التفكيــر، لكنــك مضطــر 
إليــه تغُلَّــفُ بإحــدى )المعلبــات( الدينيــة، مجــرد 
أن تتبــدل مامــح الآخــر، تــزداد انفراجــاً أو 
انقباضــاً فــور معرفتــه باســمك لأســباب طائفية، 

فإنــه يســلبك إنســانيتك.

تغُيِـّـر بعــض العائــات أنســابها حيــن تهاجــر من 
مناطقهــا في الحروب والاضطرابات السياســية، 
ــةٍ أو قبيلــة معروفــة حمايــة  فتنتســب إلــى عائل
ــكلتي  ــن مش ــة، لك ــن الوجاه ــاً ع ــا أو وبحث له
ــو إذ  ــليمان"، وه ــي "س ــة، فلقب ــت معاكس كان
يجتمــع مــع الاســم يصبــح: عمــر ســليمان. فــي 
لمــع   ،2011 المصــري عــام  الحــراك  بدايــة 
اســم: عمــر ســليمان الــذي اســتلم منصــب نائــب 
الرئيــس المخلــوع "حســني مبــارك"، كنــت 
ــر  ــت فــي ســوريا أســمع اســمي عب حيثمــا تنقل
الفضائيــات. كثيــرون قامــوا بإضافتــي علــى 

ــي أســتخدم اســماً  ــم أنن ــاً منه ــوك ظن ــس ب الفي
حركيــاً لإعجابــي بـــالرجل، لذلــك غيرت اســمي، 

ــه اســم أبــي "يوســف".  فأضفــت إلي

فــي فرنســا، "عمــر" يصنِّــفُ صاحبــه عربيــاً، 
لكنــه لا ينــمُّ عــن ديــن، أمــا اســمي الثاثــي 
الجديــد فيبلــغ طولــه فــي الفرنســية عبــارة 
كاملــة، بعضهــم يظــن أنــه مركــب مــن "عمــر 
ــي  ــي باســمي الثنائ ــم ينادين يوســف"، وبعضه
ــم  ــم أكــن يومــاً ســعيداً باســمي، ول المزعــج، ل
أنشــأ مســلماً متدينــاً كالخليفــة المعــروف مثلمــا 
تمنــى أبــي، إذاً لــم يكــن لــي مــن اســمي؛ أقصــد 

ــب. ــى نصي ــو أدن ــن أســمائي، ول م

لــكل منــا قصــص كثيــرة مــع اســمه، مشــكاته 
نختــار  لا  وحيــن  وموســيقاه،  وانتماءاتــه 
أســماءنا تتحــول إلــى جنايــة ترُتكــب بحقنــا، 
مــع أنــه مــا مــن أحــد تقريبــاً قــد اختــار اســمه! 
لذلــك يبقــى الاســم ســوراً غيــر مرئــي يفصلنــا 
ــراً  ــدا كثي ــر البروباغن ــي عص ــا، وف ــن ذواتن ع
هــو  الإنجــاز،  مــن  أهــم  الاســم  يكــون  مــا 
ــي الظــروف السياســية  ــة أو جــدار، أمــا ف بواب
والاجتماعيــة المتشــنجة التــي نشــهدها اليــوم، 
يــزداد حصــار الاســم لصاحبــه، مهمــا قلــت 
ــى  ــي إطــار مــا، فتتمن باســمك ســيتمُّ وضعــك ف
التــي  أن تغيــر اســمك كــي تحطــم الصــورة 
فــي  تظُهــر  لا  والتــي  عنــك،  الآخــر  أخذهــا 
ــي كل  ــه. ف ــدك أن تكون ــا يري ــة ســوى م الحقيق
ــد  ــم أع ــي ل ــمي، لكنن ــن اس ــئمتُ م ــوال س الأح
ــن  ــه م ــه وأرمي ــرى من ــره، أود أن أتع أود تغيي
النافــذة، ثــم أبقــى دون اســم، فحقــاً لــم أعــد 

ــمي. ــو اس ــذا ه ــا ه ى، ربم ــمَّ ــا أسَ ــرف م أع

جناية الأسماء
عمر يوسف سليمان
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ــة  ــا حال ــي خلفته ــاب الت ــة الإره ــد تهم بع
الإســام فوبيــا الســائدة فــي العالــم، بحيــث 
أصبــح أي مســلم هــو إرهابــي ومتطــرف، 
مــن  الأقــل  علــى  للمتطرفيــن  بالنســبة 
ابتــدع  الأخــرى،  الديانــات  أصحــاب 
ــذه  ــد، ه ــي الهن ــدوس ف ــون الهن المتطرف
المــرة، تهمــة جديــدة للشــباب المســلم 
بالمقارنــة  تبــدو طريفــة  لكنهــا  هنــاك، 
بالإرهــاب، وإن كانــوا قــد أســبغوا عليهــا 
صفــة القدســية الدينيــة، وهــي "جهــاد 
ســاراو  قريــة  شــهدت  حيــث  الحــب". 
بيــن  تجاذبــات  الأخيــرة  الشــهور  فــي 
زعــم  بســبب  والمســلمين،  الهنــدوس 
لمــا  حالــة  وجــود  هنــدوس  متطرفيــن 
الحــب"، مدعيــن أن  يســمونه "جهــاد 
ــدون إغــراء نســاء  ــالاً مســلمين يتعم رج
ثــم  غرامهــم  فــي  وإيقاعهــم  هنــدوس 
يتزوجونهــن، ويظلــون يضغطــون عليهــن 

إلــى أن يعتنقــن الإســام.

وحســب هــذه التهمــة الهندوســية فــإن 
حملــة "جهــاد الحــب"، أدت إلــى تناقــص 
عــدد الهنــدوس فــي الهنــد، متجاهليــن 
أغلبيــة  يمثلــون  الهنــدوس  أن  بذلــك 
واضحــة فــي الهنــد، حيــث لا يزيــد تعــداد 
ــون  ــن 180 ملي ــد ع ــي الهن ــلمين ف المس
ــون  ــي 1250 ملي ــن إجمال ــن بي ــمة م نس

ــمة. نس

قــدم الهنــدوس فتــاة هندوســية تقــول: 
"تــم اختطافــي ونقلــي إلــى عــدة مــدارس 
إســامية وتعرضــت لاعتــداء الجنســي 
ــاك وعُذبــت وأجُبــرت علــى أن أصبــح  هن
مــن  أســابيع  بضعــة  وبعــد  مســلمة". 
ــرطة  ــاة للش ــت الفت ــة، ذهب ــار القص انتش
كانــت خاطئــة  وأوضحــت أن شــهادتها 
تزوجتــه،  الــذي  الرجــل  تحــب  وأنهــا 
الإدلاء  علــى  أجبرتهــا  أســرتها  وأن 
تحبــذ  لا  أســرتها  لأن  الشــهادة  بهــذه 
هــذه العاقــة. تلــك الروايــة الســاذجة-
ــدو مــن تأليــف غســان بــن جــدو  التــي تب
فــي  الخبــراء  المياديــن  قنــاة  وفريــق 
فبركــة مثــل تلــك القصــص وابتــداع أنــواع 
جديــدة مــن الجهــاد كمــا فــي بدعــة جهــاد 
ــكاح- أصبحــت ســلعة سياســية يتاجــر  الن
ــد، حيــث طالبــت  بهــا القوميــون فــي الهن
سياســية هنديــة الهنــدوس بالتوقــف عــن 
ــلمين،  ــن مس ــة فناني ــام ثاث ــاهدة أف مش
خــان  وعامــر  خــان  روخ  شــاه  وهــم 
وســلمان خــان، والذيــن يعــدون مــن أبــرز 
"بوليــوود"،  الهنديــة  الســينما  نجــوم 
لأنهــم يشــجعون "جهــاد الحــب"، حســب 
وصفهــا. الغريــب فــي الأمــر أن اثنــان مــن 
هندوســيات،  مــن  متزوجــان  الممثليــن 
ــا  ــاً فم ــس متزوج ــان لي ــلمان خ ــن س ولك
عاقتــه بالموضــوع؟ أم أن القصــد هــو 
ضربــة اســتباقية كــي لا يفكــر فــي الأمــر؟

يبــدو أن جاذبيــة الشــباب المســلم أصبحت 
ســاحاً يقــض مضجــع الأكثريــات كمــا 
فــي الهنــد، وليــس الأقليــات فقــط كمــا 
ــا جاهــد  ــذي لطالم ــي ال ــا العرب ــي عالمن ف
ــاد،  ــن الجه ــوع م ــذا الن ــه ه شــبابه وبنات
حيــث يعتبــر الــزواج بيــن الديانــات أو 
الطوائــف المختلفــة مــن موجبــات القتــل، 
إلا  يأبــون  فالشــباب  ذلــك  رغــم  ولكــن 
فــي  ويســجلون  غمــاره  يخوضــوا  أن 
حبــذا  لــذا  وبطــولات.  ماحــم  ســاحاته 
لــو أعلــن الشــباب المســلم فــي الهنــد 
فــي  العشــاق  دولــة  لتنظيــم  مبايعتهــم 
العــراق والشــام "عاشــق"، ليســتفيدوا 
ــذا  ــي ه ــة لشــبابنا ف ــرة الجهادي ــن الخب م
المجــال، ويأخــذوا العلــم الشــرعي مــن 
ــن  ــس ب ــة كقي ــا أئم ــه عندن ــادره، فل مص
ــر عــزة. ولا  ــة وكثي ــل بثين ــوح وجمي المل
بــأس إن قدمــوا للتدريــب علــى أدوات هــذا 
ــريحات  ــدث تس ــاد، كأح ــن الجه ــوع م الن
الشــعر وحســن المظهــر، وتركيــب بعــض 
أنــواع العطــور الجذابــة بــدلاً مــن تركيــب 
العبــوات الناســفة، ودورات فــي فنــون 
القتــال،  فنــون  وليــس  "التلطيــش"، 
ــتعصى  ــا اس ــم م ــون بجهاده ــم يفتح عله
علــى أجدادهــم مــن الهنــد، عبــر فتــح 
بالقتــال.  وليــس  الهندوســيات،  قلــوب 
ــدوس،  ــه الهن ــا ب ــا اتهمن ــة م ــم التهم فنع
جهــدٍ...  مــن  الحــب  جهــاد  حبــذا  ويــا 

ــا.    ــن كان ــب م ــد الح ــذا مجاه وحب

جهاد الحب..

نظمــت المعارضــة الإيرانيــة المؤتمــر العالمــي 
للمــرأة فــي العاصمــة الألمانيــة برليــن، بمشــاركة 
نســاء ســوريات، هــم عاليــة منصــور وخولــة دنيــا 
وميــادة خليــل، إلــى جانــب حشــد كبيــر مــن الإعام 
والشــخصيات السياســية الفاعلــة مــن مختلــف 
الــدول. وأكــدن خــال المؤتمــر علــى الجهــود التــي 
بذلتهــا المــرأة الســورية خــال أربعــة أعــوام مــن 

عمــر الثــورة.

تقــول خولــة دنيــا لـــ "صــدى الشــام": "حضــرت 
ــت  ــي لس ــوري، لأن ــاف الس ــع الائت ــيق م بالتنس
الصــوت  أن نوصــل  لنــا  وأتيــح  فيــه.  عضــوة 
الســوري لأكثــر مــن عشــرين ألــف شــخص جاؤوا 
مــن مختلــف دول العالــم. ما زلت مذهولــة بالتنظيم 
والقــوة والتفانــي الــذي بــدا عليــه أعضــاء منظمــة 
مجاهــدي خلــق الإيرانيــة المعارضــة، والتصميــم 
ــم  ــي مخي ــم ف ــوت محتجزيه ــال ص والإرادة لإيص

ــي العــراق". ــي ف ليبرت

وتضيــف: "النســاء هــم الجــزء الأكثــر فاعليــة 
فــي هــذه المنظمــة، مــن الرئيســة وحتــى أبســط 
عضــو لديهــم، أشــبه بخليــة نحــل حقيقيــة لا 
تتوقــف عــن العمــل منــذ 3٦ عامــاً. ينــادون 
ككلمــة  فتبــدو  والأخــوات،  بالأخــوة  بعضهــم 
أن  آمــل  للقلــب.  للدخــول  ســحرية  مــرور 
نســتطيع، كســوريين وســوريات، أن نعمــل معــاً 

ونكــون أقــوى".

ــي  ــور، ف ــة منص ــاف، عالي ــو الائت ــدت عض وأك
"الإرهــاب  أن  المؤتمــر  خــال  ألقتهــا  كلمــة 
يحاصــر الجميــع فــي ســورية. يحاصرنــا مــن 
مبينّــة  واحــد".  الأفعــی  ورأس  صــوب،  كل 
ميليشــيات  احتــال  تحــت  اليــوم  "ســوريا  أن 
ــي  ــر الله والمالك ــي ونص ــليماني وخامنئ ــم س قاس
والبغــدادي بالإضافــة إلــى ميليشــيات الأســد".

مضيفــة أن "الوحــش القابــع فــي قصــره فــي 
ــل  ــن طف ــرأة، بي ــل وام ــن رج ــرق بي دمشــق لا يف
وعجــوز، بيــن مدنــي ومســلح. جميعنــا نقُتــل 
تتســاقط  جميعــاً  رؤوســنا  وعلــى  بوحشــية، 

حواجــز  علــى  ونــذل  نعتقــل  معــاً  البراميــل. 
المــوت". حتــى  نعــذب  ومعــاً  ميليشــياته، 

ــى دور  ــر إل ــال المؤتم ــل خ ــادة خلي ــارت مي وأش
ــات  ــكل فعالي المــرأة الســورية "شــاركنا الرجــل ب
الثــورة ونالنــا مــا نالنــا جــراء هــذه المشــاركة مــن 
ــاركة  ــاءت مش ــث ج ــب. حي ــال وتعذي ــل واعتق قت
وإعــداداً  وتمهيــداً  تدوينــاً  الســورية  المــرأة 
وتطبيبــاً  وإمــداداً  وتحمــاً  وتنفيــذاً  وتخطيطــاً 

واستشــهاداً".

مــن جانــب آخــر، هنـّـأ الائتــاف الوطنــي الســوري 
ــي،  ــرأة العالم ــوم الم ــرى ي ــورية بذك ــرأة الس الم
الأمهــات  بذلتهــا  التــي  الجهــود  علــى  وأثنــى 
والشــابات الناشــطات فــي مختلــف مياديــن الثــورة 
الســورية. مؤكــداً علــى "أنهــن عمــاد الثــورة 
الســورية، وأن إخاصهــن وصبرهــن وتوقهــن 
للحريــة ســاهم فــي صمــود الشــعب الســوري 

خــال أصعــب الظــروف والتحديــات".

وأشــار الأميــن العــام لائتــاف، محمــد يحيــى 
ــى أن المــرأة الســورية  ــه، إل ــان ل مكتبــي، فــي بي
الثــورة،  بدايــة  منــذ  الطبيعــي  مكانهــا  أخــذت 
وتنظيــم  التنســيقيات  تأســيس  مــن  "بــدءاً 
التوعيــة  وحمــات  والاعتصامــات  المظاهــرات 
مــروراً  والعصيــان،  والإضــراب  والضغــط 
بالأنشــطة التعليميــة والصحيــة والإغاثيــة والعمــل 
ــم  ــر الدع ــن وتوفي ــم المعتقلي ــاريع لدع ــى مش عل
النفســي للمحتاجيــن وإنتــاج منشــورات ورقيــة 
ومطبوعــات وقصــص مصــورة". موضحــاً أن 
ــة  "المــرأة الســورية اقتحمــت خــال شــهور قليل
عوالــم الإعــام والصحافــة والتلفزيــون والراديــو 
أيضــاً  والمســرح والكتابــة والترجمــة وصــولاً 
إلــى المشــاركة فــي الجهــد العســكري والعمــل 

السياســي".

ويذكــر أنــه خــال الأيــام الماضية، كرمــت منظمات 
ــة ثــاث ســوريات ناشــطات، وهــن  ــة دولي حقوقي
ــم"،  ــة ارحي ــل، زين ــعاد نوف ــربجي، س ــد ش "مج
لمشــاركتهن فــي قيــادة دفــة الثــورة نحــو النصــر.

فــي  الســورية  الثــورة  دخــول  مــع  بالتزامــن 
عامهــا الخامــس، انطلقــت حملــة "ارفــع علــم 
الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى  ثورتــك" 
ــع  ــف ورف ــد الص ــوة لتوحي ــت دع ــة. وكان المختلف
ــق  ــداد المناط ــى امت ــوري عل ــتقال الس ــم الاس عل
الســورية وعلــى الصفحــات الشــخصية، بعيــداً عــن 

كل الرايــات السياســية التــي تعــددت مؤخــراً.
حيــث شــكل علــم الاســتقال رمــزاً لبدايــة الحــراك 
المدنــي والانتفاضــة بوجــه النظــام عــام 2011، 
ولــه ذكريــات لا تنســى روتهــا "ســالينا أبظــة" 
قالــت:  حيــث  عفويــة  بكلمــات  صفحتهــا  علــى 
ــر  ــو، الأخض ــا بطيق ــم، م ــو لهالعل ــا بحب ــو م "خي
كتيــر بشــع، ومــا تربينــا عالنشــيد تحتــو. بــس لمــا 
كان هــاد العلــم مرفــوع عشــنا كلنــا )حتــى المؤيدين 
يمكــن( أغــرب حالــة مــرت عالبلــد، خيــو لمــا كان 
مرفــوع كنــا نهــرب ع بيــوت عالــم مــا منعرفــا بــس 
يجــي الأمــن وكانــوا يخبونــا، كنــا ننضــرب ويجــي 
حــدا يضــرب الأمــن اللــي عــم يضربنــا، لا منعرفــو 
ولا بيعرفنــا، ويســاعدنا نهــرب، كنــا نعيــط هتافــات 
فظيعــة مــن نــوع الشــعب الســوري واحــد ويــا 
ارحــل يــا بشــار ويامــا دبكنــا تحتــو - ســواء بقســم 
الحرائــر أو الأحــرار- كان فــي صــورة واضحــة 

لبكــرا، مــو مبيــن شــو هيــي بــس كنــا نحنــا مبينيــن 
موحديــن. تحــت رايتــه مــا كان فــي نشــيد غيــر 
ولا  الشــعب  غيــر  قائــد  فــي  كان  ولا  موطنــي، 
ــا،  ــا اللــي طالعيــن معن كان فــي حــزب غيــر رفقاتن
رفعــو أخــي رفعــو، شــيل الخــرق التانيــة مــن إيــدك 
ورفــاع هــاد، هــاد قصــة طويلــة مــو بــس علــم".
ــة  ــا ناشــطون مــن مدين ــي أطلقه ــة الت ــت الحمل لاق
ــى كامــل المــدن  ــدت عل ــب تفاعــاً واســعاً وامت حل
ــات  ــخصيات وجه ــا ش ــت إليه ــا دع ــورية، كم الس
ســورية إلــى جانــب العــرب المهتميــن بالشــأن 

الســوري.
ــو  ــع فيدي ــور ومقاط ــورة بص ــات الث ــت راي  وأرفق
ــن قبضــة  ــدن م ــر الم ــة تحري ــات بداي ــر ذكري تظه
نظــام الأســد، وغــرد غســان ياســين علــى صفحتــه: 
ــا ومــن  ــر مــن طمــوح معارضين ــت أكب "لأنهــا كان
تخيــف  لأنهــا  ســتنتصر.  السياســية  قدراتهــم 
ــم  ــع عل ــم ســتنتصر. لنرف ــرب وكل العال ــض الع بع
الائتــاف  رئيــس  ودعــا  المنصــورة".  ثورتنــا 
"خالــد الخوجــة" لرفــع العلــم وغــرد "ثورتنــا 
ــود  ــد جن ــي دمشــق وتعي ــة ف ــي تحاصــر الطاغي الت
ــو، لا  ــث أت ــن حي ــت م ــي بالتوابي ــال الإيران الاحت
ــه". ــي تســتند إلي ــوة الحــق الت شــك منتصــرة، بق

أطلــق اتحــاد الســوريين فــي المهجــر حملــة "حفنــــة 
دفـــا" فــي التاســع مــن الشــهر الماضــي "شــباط". 
ــرى  ــدن والق ــي الم ــن ف ــة للمحتاجي ــت الحمل خُصص
المنظمــات  الذيــن عجــزت  الســوري  الداخــل  فــي 
إذ  احتياجاتهــم،  تغطيــة  عــن  الأخــرى  الدوليــة 
تســتهدف أربــع محافظــات هــي ريــف حلــب وريــف 
إدلــب وريــف حمــاة وريــف الاذقيــة. ولــذا تعــد حملــة 
"حفنــة دفــا" مــن أكبــر الحمــات الإغاثيــة في شــتاء 
ــي. ــهر آذار الحال ــة ش ــتمر لنهاي ــي تس 2015، والت

يتولــى فريــق اتحــاد الســوريون في المهجــر، توزيع 
المســاعدات والإشــراف المباشــر عليهــا، إضافــة 
ــول  ــن وص ــد م ــة للتأك ــل بدق ــل العم ــق مراح لتوثي
المنســق  بحســب  لمحتاجيهــا،  الإغاثيــة  الســلل 

الإعامــي للحملــة "ناصــر الســوري". 

ــام"  ــدى الش ــوري" لـــ "ص ــر الس ــح "ناص وأوض
أن الحملــة تضمنــت إيصــال ســلل ألبســة شــتوية 
ــودة،  ــة الج ــة شــتوية عالي ــة وأغطي وأخــرى غذائي
ــا 10000  ــم توزيعه ــي ت ــدد الســل الت ــغ ع ــث بل حي
ســلة منها 2000 ســلة طبية و2000 ألبســة شــتوية 
ــى 4000 ســلة  و2000 بطانيــة وغطــاء، إضافــة إل
غذائيــة تتكــون مــن صندوقيــن كبيريــن يحويــان 
مــواد متنوعــة تغطــي احتياجــات الأســرة المنكوبــة.

ــي  ــاد الســوريون ف ــق اتح ــل فري ــة عم وعــن طريق
المهجــر قــال "ناصــر الســوري" أن جــزءاً مــن 
ــاء  ــة الإحص ــوم بمهم ــاد يق ــي لاتح ــق الإغاث الفري
تســليم  يتــم  حيــث  التوزيــع،  فريــق  نــزول  قبــل 
المحتاجيــن بطاقــات وأرقامــاً، وتعطــى الأولويــة فــي 
ــم لأســر الشــهداء والمعتقليــن والأســر التــي  الترقي
ــات  ــن بإعاق ــب المصابي ــى جان ــل، إل ــا معي ــس له لي

ــر الحــرب. ــة إث دائم

يتابــع ناصــر: "يضــم فريــق الحملــة عــدداً مــن 
الناشــطين فــي تركيــا وشــمال ســوريا، حيــث ينســق 
الفريــق الموجــود فــي تركيــا مــع فريــق الداخــل. وقــد 
شــهدت الحملــة تنســيقاً كبيــراً مــع فعاليــات الداخــل 
ضمــن المستشــفيات الميدانيــة والمراكــز الإغاثيــة".

الحملــة، تحــدث  وعــن مناطــق نشــاط وانتشــار 
فــي  الســوريين  لاتحــاد  الإغاثــي  المكتــب  مديــر 
ــام"  ــدى الش ــوف"، لـــ "ص ــال خل ــر، "نض المهج
موضحا أن التركيز الآن في حملة "حفنـــــة دفـــــا" 
موجــه إلــى أريــاف حمــاة وحلــب وإدلــب والاذقيــة، 
وذلــك للتصــدي للبــرد القــارس، مشــيراً إلــى أن 
الوصــول إلــى ريــف حمــص كان مــن بيــن أهدافهــم 
التــي أعاقهــا إغــاق الطــرق، لكنــه لــم يــزل ضمــن 

ــة. ــات قادم ــي حم ــم ف مخططاته

ــي مناطــق الخطــر  ــل ف ــوف"، "نعم وأضــاف "خل
لنواصــل زرع الابتســامة، رغــم التحديــات التــي 
واجهــت الفريــق، ومنهــا تعــرض المناطــق المــراد 
للقصــف  الداخــل  فــي  فيهــا  المســاعدات  توزيــع 
ــية  ــة القاس ــل الجوي ــن العوام ــك ع ــتمر، ناهي المس

والعواصــف التــي ضربــت البــاد".

ويؤكــد "خلــوف" أن "الاتحــاد ســيواصل حماتــه 
التــي قدمهــا فــي الســابق بعــد انتهــاء موجــة البــرد 
والتــي تتمثــل بدعــم الخدمــات الطبيــة، وعــاج 
الجرحــى والمصابيــن داخــل ســوريا وخارجهــا، إلى 
ــة".  ــافٍ ميداني ــة ومش ــز طبي ــاء مراك ــب إنش جان
حيــث مــد اتحــاد الســورين فــي المهجــر نقــاط 
ــزة وأدوات  ــة، بالأجه ــز الطبي ــفاء والمراك الاستش
الإســعاف الأوليــة، بالإضافــة لتقديمــه ســيارات 
إســعاف لنقــل الإصابــات الخطــرة مــن الداخــل إلــى 
ــط  ــع خط ــاد بوض ــاهم الاتح ــا يس ــوار. كم دول الج
والنفســي  الجســدي  التأهيــل  لإعــادة  وبرامــج 
ســواء  الأحــداث  مــن  والمتضرريــن  للمصابيــن 
الإعاقــات  أو  الاغتصــاب  أو  التشــوه  إصابــات 

الدائمــة.

ــة  ــر، منظم ــي المهج ــوريين ف ــاد الس ــر أن اتح يذك
إغاثيــة خيريــة غيــر ربحية تدعم الشــعب الســوري، 
والنقديــة  العينيــة  الإغاثيــة  المســاعدات  وتقــدم 
للمناطــق المنكوبــة. كمــا يتولــى الاتحــاد إنشــاء 
ــي  ــن ف ــن والنازحي ــواء الاجئي ــات لإي وإدارة مخيم
ــع محــاولات لمســاعدتهم وتحســين  دول الجــوار م

ــة. ــية والصحي ــم المعيش ظروفه

"حفنــــة دفـــا" حملة إغاثية لشتاء 2015
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